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  :الملخص
اعتمدت ھذه  ، وفي عصر الممالیك  الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرامھدفت الدراسة بیان

ى المنھج التأریخي القائم على الاستقراء والتحلیل ودراسة الروایات والأخبار المتعلقة الدراسة عل
بالجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك؛ سواءً في كتب التأریخ والتراجم، والمصنفات 

مادة علمیة تم  كل إحالةوجمعھا وتحلیلھا ونقدھا، ثمَّ .. .. والمخطوطات وكتب الآثار والأدب والتربیة
، وكان من نتائج الوقوف علیھا إلى المبحث المتعلق بھا وتوثیقھا حسب قواعد المنھج العلمي التأریخي

تنافس الملوك والسلاطین والأمراء عبر مر العصور، وتعاقب الأزمان، على عمارة : البحث ما یلي
 من الحجاج والمعتمرین بیت االله الحرام، وخدمة أھلھا والمجاورین بھا، وخدمة ضیوف الرحمن

والزوار، لھ أسباب دینیة تتمثل في مكانة المسجد الحرام لكل مسلم، ولھذا كان ھؤلاء الملوك 
عنایة علماء المسجد الحرام في عصر ، والسلاطین والأمراء یتشرفون بخدمة بیت االله الحرام

لنساء في طلب العلم، خاصةً الممالیك بتعلیم النساء، حیث شھد تعْلِمھن نشاطاً ملحوظاً  وتنافس ا
وظھر في تلك الفترة . كعلم الحدیث، والفقھ، واللغة، والسیرة: العلوم المتعلقة بالشریعة الإسلامیة

ونبغ منھنَّ . عالمات مكیات یُشد إلیھنَّ الرحال لطلب العلم، وأخذ الإجازة في بعض العلوم منھن
ظھور طبقة من المجاورین ، المسجد الحرامت مكْنھنَّ علمھنَّ من التدریس داخل اعالمات بارع

 وإسھامالذین قدموا إلى المسجد الحرام بقصد طلب العلم، والتعبد الله تعالى في أفضل بقاع الدنیا، 
ھذه الطبقة من المجاورین في نشر العلوم الشرعیة والأدبیة والعلمیة، في بلاد المسلمین، ونبوغ 

لمعاصر في الجھود التربویة والعلمیة، بسبب ما تركوه من علماء من المجاورین أسھموا إلى وقتنا ا
تعدد وتنوع ، إرثٍ حضاري، یتمثل في مصنفاتھم ومؤلفاتھم في مختلف فروع العلم والمعرفة

الكتاتیب، والمسجد الحرام، : وسائط التعلیم في المسجد الحرام في عصر الممالیك لتشمل التعلیم في
العلماء، والأربطة، والمدارس، ھذا التنوع والتعدد في وسائط ومنازل وبیوت الأمراء والوجھاء و

التعلیم أوجد حراكاً تربویاً وتعلیمیاً لجمیع طبقات المجتمع المكي من الرجال والنساء، ومن الأغنیاء 
والفقراء، ومن المقیمین بمكة المكرمة أو المجاورین لھا، فكان المجتمع المكي عاصمة للعلم 

ز ظاھرة التألیف والتصنیف بین العلماء حیث اعتنى العلماء وُبُر، في تلك الفترةوالثقافة والمعرفة 
بھذا الجانب المُشرق، فبسبب نشاط الحركة العلمیة في مكة، ظھر نوابغ من العلماء وتفرغوا 

 . للتصنیف والتألیف في مختلف العلوم والمعارف
The Educational Efforts of the Holy Mosque Scholars 

 in the Mamluks Era  
ABSTRACT: 

The present study aimed at delineating the educational efforts of the 
Holy Mosque scholars during the era of Mamluks. The historical method 
was adopted based on induction, analysis and studying of the history and 
news related to the educational efforts in the Holy Mosque in the Mamluks 
era as such sources were history books, resources, codex, manuscript, and 
books of monuments, literature and education… The data were collected, 
analyzed, criticized and classified in relation to the related units; in 
addition, all the data were cited according to the rules of the scientific 
historical method. The results of the study revealed that the kings, sultans, 
and princes competed to develop the Holy Mosque to serve the visitors, 
worshipers, residents and pilgrims, as the Holy Mosque represents a 
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glorified symbol for all Muslims. The Mamluks kings and Sultans got great 
honor in serving the Holy Mosque and the scholars there paid great 
attention for educating woman, as such learning witnessed obvious activity 
during that era and there were competitions in seeking learning, especially 
the Islamic sciences, namely, the prophet Mohammad (peace be upon him) 
sayings, Jurisprudence (Fikh), language, and history. Such historical period 
witnessed great known female scholars and some of them were teaching 
inside the Holy Mosque and women came from different places seeking 
learning and worshiping Allah (Glory be to Him) in the best place on the 
Earth. Those people learnt in the Holy Mosque contributed in distributing 
the scientific, legitimate, and literature sciences in the Muslims countries. 
Furthermore, some of those scholars have contributions in the educational, 
scientific efforts because of what they produced like books, resources in all 
the fields of knowledge. With this in mind, the educational institutions in 
the Mamluks era were varied to include Quranic Schools (Katatib), the 
Holy Mosque, the homes of princes, kings, and scholars and schools. Such 
variation created educational and learning development for all the family 
members living in Makah and the near places, as Makah was the capital of 
culture and knowledge during this era. In addition, the phenomena of 
composing, editing and classifying among scholars were spread and many 
great figures in all the fields of knowledge were due to such development. 

      :مقدمة البحث
 فھو أول بیت وضع  كبرى لدى المسلمین في أرجاء الأرضللمسجد الحرام أھمیة دینیة

ووردت فیھ أحادیث صحیحة تؤكد ، نزلت في فضلھ آیات بینات، ومقصدھم للحج منذ القِدم، للناس
ارة القدیمة من كما أنَّ للمسجد الحرام أھمیة تاریخیة لوقوعھ على طریق قوافل التج .مكانتھ ومنزلتھ

  . ولقرب مكة المكرمة من میناء البحر الأحمر كذلك، الشمال إلى الجنوب وبالعكس
ریخ الإسلام منذ الخلافة الراشدة على العنایة اولھذا حرص سلاطین الخلافة الإسلامیة عبر ت

لى م تطلعت إ١٢٥٠ / ـھ٦٤٨ ولما قامت دولة الممالیك في مصر عام ،والاھتمام بالمسجد الحرام
، بسط نفوذھا على المسجد الحرام لأھمیتھ الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة من جھة

  . ولإضفاء الصبغة الشرعیة لدولة الممالیك وتحسین صورتھا من جھة أخرى
وتنازع أمراء ،  ضعف الدولة الأمویةبواستطاعت دولة الممالیك بسط ھذه السیطرة بسب

ب المالیة ولأطماع بعض الأشراف في تحقیق المكاس،  على مقالید الحكممكة من الأشراف وتنافسھم
ونجح الممالیك ، وعلى القوافل التجاریة،  والضرائب على قوافل الحجاجمن خلال فرض الجبایات

وبذلك یكون عھداً جدیداً قد بدأ في مكة ارتبطت فیھا بمصر عاصمة ،  على مكةمفي إحكام قبضتھ
  .  ھذه التبعیة قرنین من الزماندولة الممالیك واستمرت

إلَّا أنَّ ،  وقد حدث بمكة خلال تلك الفترة بعض الاضطرابات السیاسیة بین فترة وأخرى
جعلت كثیراً من المسلمین في مختلف أنحاء ، والاجتماعیة، والأمنیة،  الدینیة والاقتصادیةالأوضاع

ویجاورون المسجد الحرام ، والعمرةج الحیقصدون المسجد الحرام لأداء مناسك ، العالم الإسلامي
  . وتقرباً الله بالطاعات، رغبة في فضل مكة
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وساھم بناء سلاطین ، وكان ممن جاور في مكة كبار علماء المسلمین خلال تلك الفترة
وتم الاھتمام بعمارة ، وملوك وأمراء بعض الدول في ازدھار الحركة العلمیة والثقافیة، الممالیك

وازدھر ، ووضع السبیل في كل مكان، وحفرت الآبار أمین طریق الحج إلى مكةوت، المسجد الحرام
وأوقفت الأوقاف علیھا ، والبیمارستانات وخزائن الكتب، والمكتبات، والأربطة، بناء المدارس

  . وعلى شئونھا،  علیھاوالإنفاق، لصیانتھا
سجد الحرام في عصر  الحركة العلمیة في المتونشط، وزاد الاھتمام بالعلماء وطلبة العلم

، وقصور الأمراء،  وبیوت العلماء،والمساجد، وانتشرت الدروس العلمیة في الكتاتیب، الممالیك
فأنشئت المقامات ، وظھر نشاط علماء كل مذھب في إبراز مذھبھم الفقھي، والمدارس والأربطة

وظھرت ، ومقام الحنابلة، ة ومقام المالكی،ومقام الحنفیة، مقام الشافعیة، الأربعة في المسجد الحرام
   .وغیرھا، دِیَةیوالماتُرُ، والأشاعرة، بعض المدارس الفكریة في تلك الفترة كالصوفیة

، في التألیف والتصنیف في مختلف العلوم الشرعیة، وقام العلماء بواجبھم التربوي
كما ازدھر في  .ھموتعلیم الناس أمور دین، وقام بعض العلماء بالوعظ والإرشاد، والعلمیة، والأدبیة

تلك الفترة تعلیم المرأة مختلف أنواع العلوم والمعارف فظھر في مكة جیلٌ من العالمات المكیات 
وأقبل ، بل وأصبحن عالمات یُدرّسْن بالمسجد الحرام، اللواتي أسھمَّن في نشر العلم بین النساء

وما   صل إلى رسول االله تلسند الم عنھنَّ العلم باواأخذ،  على التعلم منھنَّعلماء كبار من الرجال
   .ھذا البحث إلَّا محاولة لتتبع الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیك

   :أھمیة البحث
تناول البحث الحركة التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك وھو بحق أحد عصور 

 المسلمین الذین تركوا إرثاً علمیاً وجھوداً  وظھور عدد من العلماء،النھضة العلمیة في الإسلام
ولعل أھمیة ھذا البحث ، خصوصاً علماء المسجد الحرام، تربویة عبر مر العصور وحتى یومنا ھذا

   :یمكن إبرازھا في النقاط الرئیسة الآتیة
فھو یحتل ، والعلماء على وجھ الخصوص، مكانة المسجد الحرام في نفوس المسلمین عموماً .١

وإلیھ ، ومھوى أفئدة المسلمین، فھو قبلة الدنیا،  ومنزلة رفیعة في قلوب المؤمنین امیةًمكانةً س
، وتُعظم السیئات، فیھ تضاعف الحسنات، الصلاة فیھ بمائة ألف صلاة، تحن القلوب وتشتاق

 . أوّل بیت وُضع للناس
الحرام في إنَّ الباحث لم یقف على بحث تربوي أصیل تناول الجھود التربویة في المسجد  .٢

على الرغم من كثرة العلماء الذین عاشوا في المسجد الحرام في ھذه الفترة ، عصر الممالیك
وكثرة المؤلفات والمصنفات في مختلف فروع العلم ، الزمنیة من التاریخ التربوي الإسلامي

  . والمعرفة
،  المسجد الحرامتوافر المصادر الأصیلة في المكتبة الإسلامیة التي تناولت جھود العلماء في .٣

وكتبوا عن الحیاة العلمیة ، ولعلماء أجلاء عاشوا في المسجد الحرام في ھذه الفترة الزمنیة
، ابن حجر العسقلاني :والحركة الثقافیة التي كانت في عصر الممالیك في ھذه الفترة أمثال

 . وغیرھم ..والفاسي، وابن فھد
، ن عصر الممالیك شھد نھضةً حضاریةً وعلمیةً حقیقة علمیة تكْمُن في أإثباتمحاولة الباحث  .٤

أثرى المكتبة الإسلامیة بمئات المصنفات والمؤلفات في شتى فروع ، ونتاجاً فكریاً كبیراً
أو ظلام كما حاول بعض المستشرقین  وأنَّ ھذا العصر لم یكن عصر انحطاط، المعرفة
   . عن ھذه الفترة الزمنیة من تاریخ المسلمینإشاعتھ
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 بھذا ھلامیة بموضوع تربوي أصیل لارتباطباحث في إثراء المكتبة التربویة الإسرغبة ال .٥
، ودَرَّسْتُ بالمسجد الحرام، فلقد مَنَّ االله عليَّ أن دَرَسْتُ، المكان ولادةً ونشأةً وتعلماً وتعلیماً

جد فكان الرجاء أن أُسَجِلَ صفحات من تاریخ النھضة العلمیة والجھود التربویة لعلماء المس
  . الحرام

ما الجھود التربویة في المسجد  :یحاول البحث الإجابة عن السؤال الرئیس التالي :أسئلة البحث .٦
  . ؟لممالیكالحرام في عصر ا

  :  ویتفرع عن ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة
  . ؟ي المسجد الحرام في عصر الممالیك الجھود التربویة ففي إبرازما العوامل المؤثرة  .١
  . معالم الجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك؟ما  .٢
 . في المسجد الحرام في عصر الممالیك؟والتعلیمیة المستخدمة وسائط التربویة الما  .٣
  . ؟ء المسجد الحرام في عصر الممالیك الفكریة لعلماالإسھاماتما  .٤
 عصر الممالیك في الواقع ما سُبل الاستفادة من الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في .٥

  . ؟المعاصر
     :یسعى ھذا البحث لتحقیق الأھداف التالیة :أھداف البحث

 . إبراز معالم الجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك .١
 .  الفكریة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیكالإسھاماتالتعرف على  .٢
لاستفادة من الجھود التربویة في المسجد الحرام ل إلى مقترحات یمكن من خلالھا اوالوص .٣

 . في عصر الممالیك في الواقع المعاصر
   :ھناك ثلاثة حدود للبحث ھي :حدود البحث

الجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك في الفترة دراسة  : الحدود الزمانیة .١
   .ھـ٩٢٣ھـ إلى ٦٤٨من 

  . التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك دراسة الجھود  : الحدود المكانیة .٢
  .  لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیكالجھود التربویة : الحدود الموضوعیة .٣

  :منھج البحث
المنھج الذي یصف ویسجل ما مضى من "  :ریخي والذي یعرف بأنھا المنھج التبحث الاستخدم

ویحللھا ، إنما یدرس ھذه الوقائع والأحداثو، ولا یقف عند مجرد الوصف، وقائع وأحداث الماضي
بقصد التوصل إلى حقائق وتعمیمات لا تساعد على فھم ؛ ویفسرھا على أسس منھجیة علمیة دقیقة

  .)١("المستقبلوإنما تساعدنا على فھم الحاضر والتنبؤ ب، الماضي فحسب
وتحلیلھا ، یكوذلك لمعرفة الجھود التربویة المبذولة في المسجد الحرام في عصر الممال

  .ثم التوصل إلى سُبل الاستفادة من تلك الجھود في الواقع المعاصر، وتفسیرھا
ریخي القائم على الاستقراء والتحلیل ودراسة اتمدت ھذه الدراسة على المنھج التومن ثَمَّ فقد اع

ءً في كتب سوا؛ الروایات والأخبار المتعلقة بالجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك
وجمعھا وتحلیلھا .. . .وكتب الآثار والأدب والتربیة والمصنفات والمخطوطات، التأریخ والتراجم

                                                
 .٩٦، مكتبة الأنجلو المصریة، صمناھج البحث في التربیة وعلم النفس: جابر عبد الحمید(1)
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قھا حسب قواعد المنھج وتوثی  كل مادة علمیة تم الوقوف علیھا إلى المبحث المتعلق بھاإحالةثمَّ ، ونقدھا
  . ریخياالعلمي الت

  : مصطلحات البحث
 المشقة  الجَھْد :وقیل؛ جَھْدَك اجْھَد :تقول، الطاقة :أي، والجُھْدُ  من الجَھْدُمأخوذة :الجُھُودُ في اللغة

والجُھْد لغة  :قال؛ فھو مجھود، ما جَھَد الإِنسان من مرض أَو أَمر شاق الجَھْدُ و، والجُھْد الطاقة
   .بھذا المعنى

 والجُھْد في  الجَھْد قد تكرر لفظ :قال ابن الأَثیر؛ عن الغنم الجَھْد شاة خَلَّفھا :وفي حدیث أُمِّ معبد
فأَما في المشقة والغایة فالفتح لا ، ھما لغتان في الوسع والطاقة :وقیل، المشقة، وھو بالفتح الحدیث

  . غیر

 ھذّبھ ونمّى  :ربَّى الأب ابنھ، فھو مُرَبٍّ، تَربیةً، رَبِّ، مأخوذة من ربَّى یُربِّي :التربیة في اللغة
، مالكھ :ورب كل شيء .مشتقة من ربَبَ :وقیل .ة والخلقیة كي تبلغ كمالھاقواه الجسمیة والعقلی

    .مأخوذة من النماء والزیادة :وقیل

  وتكوین ، یھدف إلى نقل العلوم والمعارف، فھي عمل منسَّق مقصود :التربیة في الاصطلاح
، الدینیة :والسعي بھ نحو طریق الكمال من جمیع مجالات الحیاة المختلفة الإنسان الصالح

  . وغیرھا، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة

 المسجد الحرام"  : للبلاديوالأثریةریخیة اتمعالم مكة ال :جاء في كتاب :المسجد الحرام ،
فلا یكاد مسلم یبلغ أشده حتى یشُد الرحال ، والكعبة المشرفة لیسا في حاجة إلى التعریف

  .أو یظل یحِنُ إلیھما، إلیھما
 وأول خبر ثابت أن إبراھیم ، والطواف بالكعبة فھو قدیم موغل في القدم، مارتھأما ع

أما المسجد فكان عبارة عن صحن المطاف حول  ،بمساعدة ابنھ إسماعیل ) الكعبة (بنى البیت
ثم ظل یُعَمّر ، وأحاط علیھ جداراً، وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب ، ثم بدئ بتوسعتھ، البیت
    .)٢("ى صار الیوم دائرة من طبقتینع حتویُوسّ

 وذكر ، )مَلَكَ (مأخوذة من مملوك وھي اسم مفعول من أصل كلمة الممالیك :)٣(عصر الممالیك
، ولما غزا المغول تلك البلاد أسر أھلھا، شمالي آسیا) قفجان (المؤرخون أن منشأھم من بلاد

وتشتت قبائلھم في آسیا ، یارھموھاجر كثیر من سكان الولایات القزوینیة والقوقازیة من د
  .الصغرى

فكان النخَّاسون یبیعون أحسن ، وكانت تجارة الرقیق الأبیض والأسود في شدة انتشارھا
وقد ، فیشب الفتى منھم، والجزیرة العربیة، والشام، وأقواھم لأمراء وأغنیاء مصر وأجملھم، أبنائھم

أو أمیر من ، تحت رعایة مملوك منھم، یكأمثالھ من الممالولائھم واندمج في سلك ، نسي قومھ
   .ھم وأسیادھمئھم وولاءھم في خدمة أُمرائویقربونھم إلیھم لشجاعتھم وذكا، أمراء العرب

، والإمارة، وكانت نفوس بعض ھؤلاء الممالیك تتوق إلى المناصب الرفیعة كقیادة الجیش
ھر منھم قادة شجعان أمثال الظاھر فظ، نالفاطمییوقد استعانت بھم الدولة الأیوبیة في حروبھا مع 

، وما لبثت أن ضعفت الدولة الأیوبیة واستولى الممالیك على الحكم من بعدھم، بیبرس البندقداري
والسلطان محمد الناصر ، والسلطان قلاوون وكان من أبرز سلاطینھم الملك الصالح صلاح الدین

  . وغیرھم، وقایتباي، وبرسباي، وبرقوق، قلاوون
                                                

 .٢٧٠ص، والأثریةمعالم مكة التأریخیة : البلادي(2)
 .١٨، صالممالیك في مصر: أنور زقلمة وانظر. ٤١صتاریخ دولة الممالیك في مصر، : السیر ولیم مویر(3)
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 ـھ٦٤٨ (دولة الممالیك البحریة أول الأسرة التركیة :المؤرخون دولة الممالیك إلىوقد قسم 
   .وأول سلاطینھا الظاھر بیبرس البندقداري) ـھ٧٨٤ –

وأول سلاطینھا الظاھر ) ـھ٩٢٣ – ـھ٧٨٤ (وبعدھا جاءت دولة الممالیك البرجیة أو الجركسیة
   .ـھ٩٢٣ إلى سنة ـھ٦٤٨ الممالیك من سنة وبھذا تكون فترة حكم دولة .سیف الدین برقوق بن آنص

 بذل علماء المسجد الحرام أقصى ما یملكون من إمكانات  :التعریف الإجرائي للجھود التربویة
، والعلمیة، والأدبیة، الشرعیة :بمختلف فنونھ ومعارفھ، أو معنویة في سبیل نشر العلم، حسیة

، والعمرة، أو من القادمین إلیھا للحج، ل مكةوتعلیم المقیمین والمجاورین بالمسجد الحرام من أھ
 – ـھ٦٤٨ ٠وذلك خلال فترة حكم الممالیك ، ابتغاء الأجر من االله تعالى، وغیر ذلك، والتجارة

    ).ـھ٩٢٣
   :الإطار النظري
 الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر في إبرازالعوامل المؤثرة  :المبحث الأول

   .الممالیك
 الجھود في إبرازلعدید من المصادر إلى أن ھناك العدید من العوامل المؤثرة تُشیر ا

التربویة لعلماء في المسجد الحرام منھا ما یمكن القول بأنھ عوامل إیجابیة كانت سبباً في ازدھار 
ومنھا عوامل سلبیة أثرت على جھود العلماء التربویة في المسجد الحرام ، الجھود التربویة للعلماء

     :وتفصیل ذلك على النحو الآتي،  عصر الممالیكفي
  :العوامل السیاسیة :أولاً

ھـ كان یحكم مكة المكرمة الأشراف بعد أن انتزع ٦٤٨عندما قامت دولة الممالیك عام 
الشریف حسن بن علي بن قتادة الحسني المكي إمارة مكة المكرمة من الملك المنصور عمر بن 

وقد استمر الشریف حسن بن علي أمیراً على  .رسولیة في الیمنعلي بن رسول مؤسس الدولة ال
وقد كان قتلھ على ید أحد أبناء عمومتھ وھو الشریف جماز بن  .ھـ٦٥١مكة المكرمة حتى قتل سنة 

   .والذي طمع في ولایة حكم مكة، حسن بن قتادة
ركھا في نفس حیث أُجْبر على ت، إلَّا أن الشریف جماز لم یستمر في إمارة مكة المكرمة" 

ھـ عندما زحف الشریف راجح بن قتادة بن إدریس ٦٥١وذلك في آخر شھر ذي الحجة سنة ؛ العام
حیث نازعھ ابنھ غانم بن راجح بن إدریس ، والذي أیضاً لم یستمر في الحكم كثیراً .المكي الحسني

ول عام وذلك في شھر ربیع الأ، بل ترك لھ إمارة مكة .فلم یقف الشریف راجح في وجھ ابنھ
حیث انتزعھا منھ الشریف أبي نمي محمد بن ، ولكن لم تدم إمارتھ لمكة ثمانیة شھور فقط .ھـ٦٥٢

   .وقد شاركھ في إمارتھا عمھ إدریس بن قتادة، حسن بن علي الذي ولي إمارة مكة المكرمة
وفي نفس العام ھاجم مكة المكرمة جیش من الیمن حیث كان الشریف راجح بن إدریس 

 محمد بن حسن وعمھ إدریس بن -وقد جمع الشریفان ، اقة قویة بحكام الیمنانم على علوابنھ غ
وذلك سنة ،  الجیوش وانتزعا إمارة مكة المكرمة بعد قتال عنیف قتل فیھ العدید من الرجال–قتادة 
   .)٤( "ھـ٦٥٣

 نمي محمد بن حسن لبیبرس البندقداري صاحب مصر حتى یضمن ووخطب الشریف أب 
، لكن سرعان ما دارت الحروب بین الشریف محمد بن حسن وعمھ إدریس بن قتادةو . لھمساندتھ

   .ویطمع كل منھما في الانفراد بالسلطة والقضاء على الآخر، حیث كانا یضمران لبعضھما الغدر
                                                

 / ٣(، العقد الثمین: الفاسي ).٢٤٠ / ١(، تاریخ مكة: وانظر السباعي ).٨٢ / ٤(،  الورىإتحاف: ابن فھد(4)
١٧٥(. 
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وفرصةً ، وقد كان ھذا الخلاف إیذاناً بتدخل بیبرس في شئون مكة المكرمة والحجاز عموماً
ولكي یضمن ولاء أشراف مكة جمیعاً سعى إلى ، كة لتوطید السیطرة على مكة المكرمةللسیطرة على م

الذي "  .ن اتفقا على طاعة بیبرسیبن حسن وعمھ إدریس بن قتادة اللذعقد الصلح بین أبي نمي محمد 
، ھناكوالاطمئنان على استقرار الأمور ، ذھب بنفسھ إلى مكة المكرمة في العام التالي لتأدیة فریضة الحج

   )٥("یضمن استقرار نفوذه بمكة المكرمةوعین الأمیر شمس الدین مروان نائباً عنھ بالحجاز ل
ھذا بین ما وصلت لھ الأوضاع السیاسیة في مكة وتأثرھا بالأوضاع السیاسیة في عصر 

  . الممالیك
ولكن سرعان ما نشب الخلاف وثارت العداوة بین أبي نمي محمد بن حسن وعمھ إدریس 

ھـ على ید ابن أخیھ الشریف ٦٦٩تادة، وانتھت تلك العداوة بمقتل الشریف إدریس بن قتادة سنة بن ق
   .محمد بن حسن

وتولى الحكم بعد وفاتھ أبنائھ  .ھـ٧٠١واستمر حكم الشریف محمد بن حسن حتى وفاتھ سنة 
، بینھمالذین سرعان ما بدأت الصراعات ، ورمیثة، وحمیضة، الأربعة وھم أبو المغیث وعطیفة

 أھل إرھاقمما كان سبباً في  .ھـ٧٣٧ھـ حتى سنة ٧٠١ودام نزاعھم ستة وثلاثین عاماً منذ سنة 
وتدھور حكم  .یق على قاصدیھا من الحجاج والمعتمرین والعلماء وطلاب العلمیمكة المكرمة والتض

   .الأشراف الحسنیین بمكة
اء مكة عن طریق عزل بعض واستمر تدخل الدولة المملوكیة في الحیاة السیاسیة لأمر

وذلك لما لمكة المكرمة من مكانة ، الأشراف المتنازعین وتولیة آخرین بھدف استقرار مكة المكرمة
ولھذا لجأ  .ولرغبة الممالیك في إعادة الھدوء والاستقرار إلى بلاد الحجاز .دینیة في نفوس المسلمین

واستمرت ، ي إمارة مكة المكرمةبعض ھؤلاء الأشراف إلى فارس والعراق لتثبیت مركزھم ف
   .عات والصراعات السیاسیة بین الأشراف طلباً للإمارةاالنز

، مما حمل السلطان الناصر محمد قلاوون على بذل المزید من التدخل في شئون الحجاز" 
رغبةً ، وبعد وفاة السلطان قلاوون حاولت الدولة الرسولیة بالیمن التقرب إلى أشراف مكة المكرمة

وھي الظفر بمكانة ، وكانت دوافعھم في ذلك نفس دوافع دولة الممالیك .توثیق صلتھا بالإمارةفي 
 إلَّا أن محاولات الدولة الرسولیة لم یكتب لھا  .مكة المكرمة الدینیة والسیاسیة في العالم الإسلامي

   .)٦("وبقیت للممالیك الید العلیا في إدارة الحكم في مكة المكرمة ، النجاح
، عات والخلافات بین الأشراف الحسنیین على إمارة مكة المكرمةا كان لھذه النزوقد

 الحرمینوغیرھم ممن یطمعون في السیطرة على إدارة شئون ، وتدخل سلاطین دولة الممالیك
وبالتجار ، والمجاورین من العلماء وطلاب العلم، الشریفین إلى إلحاق الضرر بالحجاج والمعتمرین

   .وعامة أھل مكة
ھـ ثارت ٧٢٤سنة "ریخیة شواھد على بعض تلك الصراعات اوتُورد بعض المصادر الت

وكان ملك ،  المسجد الحرامداخلھرت فیھا السیوف شأُلتكاررة والترك بالمسجد الحرام فتنة بین ا
وأمر أصحابھ بالكف عن القتال ، التكرور موسى بن أبي بكر الأسود نازلاً بجانب رباط الخوزي

   .)٧("ذلك فكفوا عن 

                                                
 ).١٤٦ / ٧(، النجوم الزاھرة: وانظر ابن تغري بردي ).٥٨٠ / ١(السلوك، : المقریزي(5)
 ).٣٩٥ / ٣(، العقد الثمین: الفاسي(6)
مَالّي بفتح المیم وألف بعدھا : نسبة إلى بلاد التكرور وھي: والتكاررة ).٣٩٥ / ٣(،  الورىإتحاف: ابن فھد(7)

وھي شدیدة الحر قلیلة الأقوات  .لام مشددة مفخمة ویاء مثناء، تقع في جنوب المغرب متصلة بالبحر المحیط
  .)٢١٧ / ٥(، صبح الأعشى: انظر القلقشندي .وأھلھا طوال في غایة السواد
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ھـ وقعت فتنة بین الحجاج المصریین وأھل مكة قُتل فیھا جماعة من ٧٤٣وفي سنة 
ھـ وقعت فتنة بین أمیر الحاج المصري ٨١٧ وفي سنة  .عُرفت ھذه السنة بالسنة المظلمة، الطرفین

ھما  وحصل فیھا قتال بین– اتباع الأشراف من بني الحسن - جقمق المؤید وجماعة من القواد العمرة 
   .)٨("انتھكت فیھا حرمة المسجد الحرام لما حصل فیھا من القتال بالسلاح وإراقة الدماء فیھا

ھـ فقد كانت تمثل نقطة تحول في تاریخ إمارة مكة المكرمة في عصر الممالیك ٧٩٨أمَّا سنة 
 حسن بن فقد شھدت مكة استقراراً سیاسیاً خلال القرن التاسع وبدایة القرن العاشر في عھد الشریف

الذي تمكن من السیطرة على طوائف الأشراف والقادة الذین كانوا یثیرون الاضطرابات في " عجلان 
   .وأخضعھم لحكمھ، إمارة مكة المكرمة

وكان من أھم أسباب نجاح الشریف حسن ، كما قام بتوسیع نطاق نفوذه السیاسي في الحجاز
لعل من أبرز مظاھر ھذا التأیید تولیة سلطان مصر و" بن عجلان في ذلك تأیید دولة الممالیك لإمارتھ

الملك الناصر فرج بن برقوق الشریف حسن بن عجلان منصب نائب السلطنة في الأقطار الحجازیة 
   .)٩("مما وطد الروابط القائمة بین إمارة مكة وسلطنة الممالیك ، كلھا

السلطان المؤید شیخ وما لبث أن عُزِلَ الشریف حسن بن عجلان من ھذا المنصب في عھد 
إثر اضطراب الأوضاع السیاسیة بالحجاز بین مكة المكرمة من جھة  .ھـ٨١٥المحمودي سنة 

  والممالیك والدولة الرسولیة بالیمن من جھة أخرى 
وعمد السلطان الملك الأشرف برسباي ، وذلك في أواخر عھد الشریف حسن بن عجلان

ویساعد أمیرھا من أشراف ، رمة في كل عام لیقیم بھاإلى إرسال عسكر من الممالیك إلى مكة المك
  . الحسنیین في تصرف أمور الإمارة

، وشھدت مكة المكرمة استقراراً نسبیاً في عھد أولاد الشریف حسن بن عجلان من بعده
  . الذي تمتعت مكة في أیامھ بالطمأنینة والرخاء والأمن، وخاصة ابنھ الشریف بركات بن حسن

من أشھر الأمراء الذین " كة حفیده الشریف محمد بن بركات الذي یُعتبر ثم تولى إمارة م
واستقر في حكم مكة قرابة ، تولوا إمارة مكة المكرمة واتصف بالأدب والتواضع والعقل والفھم

ولم ، وھي أطول فترة تولاھا أمیر بمفرده دون انقطاع، ھـ٩٠٣ھـ إلى سنة ٨٥٩عاماً من سنة ٤٤
  . ولا عزل، یحدث فیھا اضطرابات

وفي عھده دخلت معظم بلاد الحجاز تحت حكمھ بسبب الحملات التي كان یقوم بھا بین 
مما جعل السلطان المملوكي قایتباي المحمودي یمنحھ أحقیة تولیة جمیع المناصب ، الحین والآخر

   .)١٠("ھـ ٨٨٧في الحجاز في أوائل سنة 
سیاسیة في مكة المكرمة بعد أن كانت وھذه الفترة تُعْتبر فترة استقرار ذھبیة للحالة ال

تزعزع استقرارھا وأمنھا كثرة الخلافات والصراعات والتنازع على الإمارة بین الأشراف 
  . الأمراء

وبخاصة تجار الیمن حیث أُمِنت القوافل المتجھة إلى جدة ، كما تم إعادة الثقة إلى التجار
واسقط عن التجار ثلث الجبایة التي كانت  .سفنبإحاطتھا بالحراس حتى تصل القافلة بالمتاجر إلى ال

                                                
    ).٢٨٥ / ٧(، العقد الثمین:  وانظر الفاسي ).٥١٦ / ٣(،  الورىإتحاف: ابن فھد(8)
    )٣١٧/ ١٠(، النجوم الزاھرة: وانظر ابن تغري بري ).٨٨ / ٤(، العقد الثمین: الفاسي(9)

، مصور بمركز البحث العلمي وإحیاء التراث في تاریخ البلد الأمین الدرر الكمین بذیل العقد الثمین: ابن فھد(10)
، )٣٦١٣(، تاریخ عن مخطوط مكتبة رضا أمبور بالھند، رقم ٢٥١أم القرى، میكروفیلم رقم الإسلامي، جامعة 

  )١٥٤ / ٧(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي ). ب١٩(ورقة 
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مما كان لھ  .)١١("ونتیجة لھذا ازداد عدد الحجاج ونشطت التجارة في البحر الأحمر ، تفرض علیھم
أكبر الأثر على استقرار الأوضاع والأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة ونشر الأمن والطمأنینة في 

   .مكة
وذلك بین ابنیھ الشریف ، عادت الخلافات والحروبوبعد وفاة الشریف محمد بن بركات 

وبین أخیھ الشریف ھزاع بن ، بركات بن محمد الذي اشترك مع أبیھ وتولى أمر مكة المكرمة
وأحمد بن محمد بن ، حیث وقعت بینھ وبین أخیھ بركات كثیر من الحروب من جھة"  .محمد

ھـ وترك عسكره یعیثون في ٩٠٨ الذي دخل مكة سنة، بركات الملقب بالجازاني من جھة أخرى
وصادروا أموال الأھالي ، حیث انتھكوا الحرمات، ویفعلون أفعالاَ قبیحة، مكة المكرمة

   .)١٢("والتجار
بعد ، أنَّ مكة المكرمة كانت خلال ھذه الفترة من عصر الممالیك قد مرت بفترات ھدوءومع 

الصراع على ولایة المسجد  بفترات اضطراب وصراع بسبب التنافس على إمارتھا وأن مرت
إلَّا  .والاجتماعیة، والاقتصادیة، قد تركت تلك الاضطرابات آثارھا في حیاة الناس السیاسیةف .الحرام

أنَّ تلك الاضطرابات والصراعات السیاسیة لم تحل دون ظھور حركة علمیة وتربویة خصوصاً إذا 
، شاء المدارس والمكتبات وتزویدھا بخزائن الكتبعلمنا أن للممالیك اھتماماً خاصاً بالتعلیم تمثل في ان

وبنوا الأربطة ، وبناء المدارس، واعتنوا بعمارة المسجد الحرام، وأوقفوا الأوقاف على المسجد الحرام
مما كان لھ ؛ وانتشر التصنیف والتألیف، وازدھرت صناعة الورق والوراقین، للعلماء وطلاب العلم

  . لمعرفة في مكة المكرمةأثره الإیجابي في نشر العلم وا
للدعاء لھم في خطب ، كما استمال سلاطین الممالیك أمراء مكة وأشرافھا بالھبات والعطایا

وبذلك ازداد نفوذ الممالیك في مكة المكرمة على حساب نفوذ غیرھم من ، ومواسم الحج، الجمعة
    .وغیرھا من الأقالیم، والشام والعراق، الملوك والسلاطین في الیمن

   العوامل الدینیة :ثانیاً
المؤثرة في إبراز الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام لم تكن العوامل السیاسیة وحدھا 

لعل من أھمھا ، وإنما ھناك عوامل أخرى لا تقل أھمیة عن العوامل السیاسیة، في عصر الممالیك
  . العوامل الدینیة

وفیھا أول ، ومھبط الوحي، لعالم الإسلاميفمعلوم أن مكة المكرمة ھي قبلة المسلمین في ا
آل  )إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَھُدًى لِّلْعَالَمِین(: بیت وضع للناس قال تعالى

  . ٩٦ :عمران
 الْبَیْتَ جَعَلَ اللّھُ الْكَعْبَةَ(چ  :كما قال تعالى، الكعبة قیاماً للناس -  عز وجل –وجعل االله 
  . ٩٧ :المائدة )الْحَرَامَ قِیَامًا لِّلنَّاسِ

وَإِذْ بَوَّأْنَا ( :قال تعالى،  أن یطھر ھذا البیت للطائفین والمصلین فیھوأمر نبیھ إبراھیم 
 :الحج )ینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودلإِبْرَاھِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَیْئًا وَطَھِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِ

٢٦.   
والأحادیث ، والآیات الدالة على فضل المسجد الحرام ومكانتھ في نفوس المسلمین كثیرة

  . النبویة الصحیحة متواترة في فضل المسجد الحرام ومكانتھ عند االله یطول سردھا وذكرھا

                                                
   ).٩١ / ٤(، العقد الثمین: وانظر الفاسي ).٤٠٤ / ٣( الورى، إتحاف: بن فھدا(11)
    ). ب١٣١(، ورقة بلوغ القرى: ابن فھد(12)
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ترة عصر الممالیك على كسب ولعل ھذا ما یؤكد ویُبین تنافس ملوك العالم الإسلامي في ف
ودعمھم رغبةً في ذكر اسمھم والدعاء لھم على منبر ، ولاء حكام مكة المكرمة من الأشراف

ویضفي علیھم شھرة في جمیع أنحاء ، مما یصبغ علیھم صبغة خلیفة المسلمین .المسجد الحرام
  . العالم الإسلامي بإشرافھم على المسجد الحرام والأماكن المقدسة في مكة

ولعل ھذا ما یُفسر رغبة ملوك الدولة الرسولیة بالیمن وخوضھا الحروب مع دولة الممالیك 
  . من أجل الظفر بالسیادة الروحیة والمعنویة على الأماكن المقدسة

أن الممالیك كانوا أشد حرصاً من غیرھم على  وتشیر بعض المصادر التي تم الوقوف علیھا
وذلك رغبةً منھم في إیجاد شرعیة ، شئون الحرمین الشریفینالسیطرة على مكة المكرمة وإدارة 

خاصة وأن أصلھم أرقاء وغرباء عن الجزیرة العربیة فھم من الأعاجم ولیسوا ، دینیة تسند حكمھم
لاستمالة عاطفة المسلمین إلیھم وتأیید " فلم یجدوا إلَّا العنایة بالحرمین الشریفین ، من أصل العرب

مما جعل عامة ، والظھور بمظھر التقوى والورع، ي أرجاء العالم الإسلاميودعم دولتھم ف، حكمھم
، وفي أصل الممالیك، الشعب تغض الطرف عن البحث في مدى أحقیة السلطان القائم بالعرش

   .)١٣("ومدى أحقیتھم في تولي الحكم 
رة إضافةً إلى إدراك الممالیك للأھمیة الاستراتیجیة للحرمین الشریفین وضرورة السیط

مغول فارس والعراق باعتبارھم و، لقطع أطماع منافسیھا وبخاصةً الدولة الرسولیة بالیمن، علیھما
   . الحرمین الشریفینماةح

 أول من تلقب بھ ھو السلطان المملوكي الظاھر – حامي الحرمین الشریفین –وھذا اللقب "
   .)١٤("ھـ ٦٥٩وعُرف ذلك من نقش موجود بقلعة دمشق تاریخھ ، بیبرس

مما أعطى ، كما حرص سلاطین الممالیك على إحیاء الخلافة العباسیة وربطھا بالقاھرة
وظھرت دولة الممالیك بوصفھا حامیة الخلافة ، الممالیك مكانة دینیة مرموقة في العالم الإسلامي

ي  الت–التي استطاعت كسر شوكة دولة المغول المحاربة للتتار والصلیبین ، الإسلامیة المبایعة لھا
، ھـ بقیادة السلطان المملوكي سیف الدین قطز٦٥٧ في معركة عین جالوت سنة –قیل أنھا لا تقھر 

   .مما أكسبھم مكانة دینیة في جمیع أرجاء العالم الإسلامي
وعمارة المسجد ، وخدمة الحرمین الشریفین، وقاموا بتأمین وحمایة طریق الحج والعمرة

وحرصوا على أداء الحج كل عام مع ، رة النبویة الشریفةوكسوة الكعبة المشرفة والحج، الحرام
وأوقفوا ، والأربطة، وبنوا المدارس، وأجزلوا الھبات والعطایا والصدقات لأھل مكة، المسلمین

 إلى أبرز الجھود الدینیة التي قام بھا یشیر الباحثوھنا ، الأوقاف خدمةً للعلماء وطلاب العلم
   :ومن ذلك ما یأتي،  الحرامالممالیك وعنایتھم بشئون المسجد

من مظاھر عنایة دولة الممالیك بالمسجد الحرام  :تعیین ناظر یقوم بشئون المسجد الحرام .١
وأصبح ، وإدارة شئون مكة المكرمة، وضع حامیة عسكریة في مكة المكرمة لحفظ الأمن

تحصل رئیسھا یُشرف على شئون المسجد الحرام خاصة بعد الفتن والاضطرابات التي كانت 
أو الاقتتال الذي حصل بین أمراء الحج والذي سبق الإشارة إلیھ ، فابین أمراء مكة من الأشر

  .في العوامل السیاسیة

                                                
: وانظر المقریزي .١٥٣صالمجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك، : الفتاح عاشور بدسعید ع(13)

   ).٧٢٤ / ١(السلوك لمعرفة الملوك، 
/ ھـ ١٤٠٩الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاھرة، الألقاب الإسلامیة في التأریخ والوثائق، : حسن الباشا(14)

     .٢٦٨م، ص١٩٨٩
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حیث یصدر ، وكان المشرف على شئون المسجد الحرام یُسمى بناظر المسجد الحرام
   .ینھ في ھذا المنصب الرفیعیمرسوماً من السلطان المملوكي بمصر بتع

 المسجد الحرام یُعین من أھل العلم والفضل من المشایخ والعلماء من أھل مكة وكان ناظر
   .ولھ ولاء لسلطان دولة الممالیك في مصر، ممن یُعْرف بإخلاص العمل الله سبحانھ وتعالى

ھـ ورد مرسوم من مصر یتضمن أن تكون نظارة المسجد الحرام للشیخ ٨٥٩ففي سنة " 
 بن علي بن ظھیرة خلفاً للأمیر طوغان ناظر المسجد الحرام الذي الخطیب برھان الدین بن إبراھیم

   .)١٥(عُین قبلھ
 في نشر الجھود أسھمتیُعْتبر تأمین طریق الحج من العوامل الدینیة التي  :تأمین طریق الحج .٢

حیث دولة الممالیك تُشرف على تأمین  .التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیك
 الأمن لقوافل الحجاجالطریق وتوفیر 

وكانت بعض القبائل تقطع طریق تلك القوافل بقصد سلبھا وأخذ ما مع الحجاج من مالٍ 
ولا یسمح بمرورھا ، وكان بعض أمراء القبائل یطمع في قوافل الحجاج فیقطع علیھا الطریق وزاد

   .إلَّا بمبلغ من المال
 –مسكنھا بین المدینة ووادي القرى  أحد قبائل قضاعة - ومن ذلك قیام أفراد من قبیلة بلي 

ھـ عند عودتھا من مكة وطلبوا من الحجاج مبالغ من ٨٤١بمھاجمة لقوافل الحجاج عام " حین قاموا 
واستولوا على حوالي ثلاثة آلاف جمل ، وعندما امتنع بعضھم مالوا علیھم یقتلون ویأسرون .الذھب

فمات منھم من العطش عدد ، عیاً على الأقدام ومن سلم من الحجاج فر ھرباً على وجھھ س بأحمالھا
    .)١٦("كبیر

فیكون " ، ولھذا قامت دولة الممالیك بتسلیح قوافل الحجاج التي تخرج من الشام أو مصر
كما كانت تقوم  .بصحبتھا حامیة عسكریة تحت قیادة أحد الأمراء ممَّا یساعد في حفظ الأمن للقافلة

ومن ذلك تجرید ، وذلك بتجرید الحملات علیھا وقتالھا،  الحجاجبمعاقبة القبائل التي تھاجم قوافل
وأسرت ،  فقتلت عدداً من أفرادھا– التي سبق ذكرھا –ھـ على قبیلة بلي ٨٤٣حملة عسكریة سنة 

  .)١٧("منھم أربعین قدمت بھم الحملة إلى مصر حیث قتلوا جمیعاً
رة من كل فج عمیق استجابة مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعملوكان العلماء یفدون 

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ ( :قال تعالى لنداء إبراھیم 
   ٢٧: الحج )فَجٍّ عَمِیق

مَّر ؤوی، مكة المكرمة عبر قوافل تُعرف بركب الحاجن العلماء یفدون في مواسم الحج لوكا
بالغاً خالیاً ، ویشترط فیھ أن یكون مسلماً، یُعین من قِبل السلطان" ،  یُسمى بأمیر الركبھا أمیرًعلی

، مشھوداً لھ بالصلاح والتقوى، عالماً بأحكام الحج، ویكون مطاعاً من العاھات الجسمیة والعقلیة
   .)١٨("عفاءومراعاة الض، والرفق بھم في السیر، تُوكل إلیھ العنایة والرعایة بركب الحاج

والجمع بین ، وقد كان من مھام أمیر ركب الحاج إقامة الصلوات الخمس في أوقاتھا
، وكان أمیر الحاج یستمع إلى شكوى الحجاج الذین معھ في الركب، الصلاتین في وقت واحد

وإن كانت الخصومة شرعیة أحالھا إلى قاضي المحمل الذي یرافق ، ویصلح بین المتنازعین منھم
                                                

 / ٤(،  الورىإتحاف: وانظر ابن فھد ).٢٢٠ / ٣( بأعلام البیت الحرام، علامالإالنھروالي، : قطب الدین(15)
٢٦٢.(      
    ).١١٧ / ٤(،  الورىإتحاف: ابن فھد(16)
   ).٢٤٧ / ١(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي ).٢٩٠ / ١(العقود اللؤلؤیة، : الخزرجي(17)
    ).٢٢٥/ ١(، رر الفرائدالد: وانظر الجزیري .١٠٨صالأحكام السلطانیة، : الماوردي(18)
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وإن تنازع أحد من ركب الحاج مع أحد من أھل البلدان التي ینزل فیھا ركب الحاج ، اجركب الح
وكان لأمیر ركب الحاج أن یؤدب الجاني ویُعزره لمنعھ ، أحال المنازعة إلى حاكم ذلك البلد

  . وردعھ
فوظیفتھ من ، خطیباً، بد لأمیر الركب أن یكون عالماً بأحكام المناسك وأماكن المشاعرولا

وكان من مھام  .وھو نائب عن الإمام الأعظم في خدمة ھذه الشعیرة العظیمة، ل المراتب الدینیةأج
  . وأین یُحْرمون، فیُشعِر الحجاج ویُعْلِمھم متى، أمیر الركب معرفة المواقیت المكانیة والزمانیة

 ،وتحدید الیوم الأول منھ لمعرفة یوم عرفة، وكان من واجباتھ أیضاً تحري شھر الحج
وبیان ما ھو واجب وما ھو ، وإلیھ ترتیب مناسك الحج، والذھاب بھم إلى المشاعر المقدسة

، ویُجیبھم على استفساراتھم، وكان یستمع إلى الحجاج في كل شيء یخص مناسك الحج، مستحب
   .)١٩(ولھ إصدار الفتوى والأحكام الشرعیة المتعلقة بمناسك الحج

ھر العنایة الدینیة في عصر الممالیك العنایة بتوفیر میاه من مظا :إقامة السبیل لخدمة الحجاج .٣
ولھذا اھتم الممالیك بالسبیل خدمة لحجاج ، الشرب حیث یُعتبر الماء من أھم ضروریات الحیاة

 مجموعة من -  رحمھ االله –وقد ذكر الفاسي  .بیت االله الحرام وقاصدیھ من الزوار وطلاب العلم
والذي وضع تقرباً إلى االله وخدمة لضیوفھ من ، ر الممالیكالسَبِیْل في مكة المكرمة في عص

، وسبیل قاسم الزنكي مسجد الرایة، سبیل عطیة بن ظھیرة شمال مكة المكرمة"  :منھا الحجاج
وسبیل لابن بعلجد عن عین ، وسبیل أم الحسن بنت القاضي شھاب الدین الطبري بالمسعى

وسبیل أم ، یل الشریف حسن بن عجلان برباطھوسب، بازان عند منارة باب على المسجد الحرام
، ھـ بالمعلاة٨٢٦الباسط ناظر الجیوش سنة  وسبیل القاضي زین الدین عبد، سلیمان بالمعلاة

وسبیل ، ھـ٨١٢وسبیل جھة منى للشریف حسن بن عجلان أنشأه سنة ، وسبیل عطیة المطیر
  .)٢٠("ھـ ٧٦١الست أخت الناصر حسن صاحب مصر بطریق منى أنشأتھ سنة 

كما قام سلاطین الممالیك والأشراف والوجھاء بتوفیر السَبِیْل على طول الطریق البري من 
ففي الطریق من مصر إلى الحجاز " ، مكة المكرمة إلى بلدان العالم الإسلامي في عصر الممالیك
ھـ بئر خوجا عین حنین وأصلح ٨٥٢عھد السلطان المملوكي جمقمق عمر ناظر الحرم سنة 

   .)٢١("ھا ورسھا على نفقتھمجاری
ھـ وأمره بإصلاح ٨٧٥وقام السلطان قایتباي المملوكي بإرسال الأمیر سنقر الجمالي سنة " 

وبنى بجوار مسجد الخیف سبیلاً وعمر بركة ، إذ كان ماؤھا قد انقطع لفترة مائة عام، عین عرفات
   .)٢٢("خلیص على نفقتھ

از في ذلك الوقت سبیل بالنوریة من ومن أعمال الشریف محمد بن بركات أمیر الحج
   .)٢٣("وسبیل بطریق جده عند بئر شمیس، طریق وادي مر الظھران

وقد كان لھذا الاھتمام من سلاطین الممالیك وعنایتھم بتوفیر میاه الشرب للحجاج والمقیمین 
علمین من أھل مكة والمجاورین من العلماء وطلاب العلم أعظم الأثر في نشر العلم ومساعدة المت

الأمر الذي شجع على زیادة ، ودون مشقة أو عناء، على التزود من مختلف العلوم في راحة ویُسْر

                                                
    ".بتصرف  " ١١٠، صالرحلة الحجازیة: وانظر حمد لبیب البتانوني ).٢٢٩/ ١(، الدرر الفرائد: الجزیري(19)
    .١٥٩، صتحصیل المرام: ، وانظر الصباغ٣٣٧صشفاء الغرام، : الفاسي(20)
    .١٥، صلوحان أثریان: محمد شكري(21)
    .١٥ص الورى، إتحاف: فھدابن (22)
، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: وانظر العصامي .١٥١ص فضلاء الزمن، إتحاف: الطبري(23)

)٢٧٩ / ٤.(    
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وملاقاة العلماء والأخذ ، الوافدین من شتى أنحاء العالم الإسلامي على الرحلة للحج لبیت االله الحرام
 . منھم في شتى المعارف والعلوم

وأجل المفاخر في الدنیا ، اجد من أعظم القُرَب عند االلهیُعَدُ عمارة المس :عمارة المسجد الحرام .٤
إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّھِ مَنْ آمَنَ بِاللّھِ ( :وھو دلیل الإیمان باالله والیوم الآخر قال تعالى والآخرة

  )ى أُوْلَـئِكَ أَن یَكُونُواْ مِنَ الْمُھْتَدِینوَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّھَ فَعَسَ
 . ١٨ :التوبة
ریخ الإسلامي منذ فجر الرسالة الخلفاء والملوك والسلاطین إلى القیام اقد وفق االله عبر التو

والعنایة بتحسینھ وتزیینھ بأبدع وأحسن ما یجوز عملھ في مساجد االله عبر ، بعمارة المسجد الحرام
  . مر العصور
 كانت آخر عمارة للمسجد الحرام قبل عصر الممالیك عمارة الخلیفة المھدي سنة وقد

یمثل عظمة ، مفخرة المسلمین"  :ھـ وقد جاء في وصف ھذه العمارة للمسجد الحرام بأنھا٦٣٨
، وبھجة منظره، وضخامة الدولة التي أنشأتھ على تلك الصفة في متانة بنیانھ، العصر الذي تشید فیھ

لم یعتریھ خراب طیلة ھذا المدة إلَّا ما كان من حدوث شيء  .وبدیع زخرفھ، وجمال رونقھ
   .)٢٤("بسیط

واستمر المسجد الحرام على ھذا الحال من البھاء والجلال والجمال حتى لیلة الثامن 
ھـ إلى أن نشب حریق كبیر في الجھة الغربیة من المسجد ٨٠٢والعشرین من شھر شوال سنة 

الشیخ  حیث یذكر المؤرخون أن ناراً ظھرت من رباط، وباب الوداع، ھیم الحرام بین باب إبرا
وكان قد أوقف ھذا الرباط على رجال الصوفیة سنة ،  القاسم إبراھیم بن الحسن الفارسييأب

فسحبت ، وبرز عنھا، وسبب تلك النار ترك بعض سكان الخلاوي سراجاً موقداً في خلوتھ، ھـ٥٢٩
واشتعل اللھب في سقف الخلوة ، سراج منھ إلى خارجھ فاحترقت الخلوةالفارة الفویسقة فتیلة ال

وعجز الناس عن طفئھ ، واتصل بسقفھ والتھب بھ، وخرج من شباكھا المشرف على المسجد الحرام
  . وعدم وصول الید إلیھ، لعلوه

، واستمرت النار تأكل من السقف وتسیر، فعم الحریق الجانب الغربي من المسجد الحرام
إلى أن وصل الحریق إلى ،  لعدم الوصول إلیھا بوجھ من الوجوهإطفائھایتمكن الناس من ولم 

واحترق . . .واستمر یأكل من سقف الجانب الشمالي إلى أن انتھى إلى باب العجلة .الجانب الشمالي
فصار ما ، ولم یتفق فیما مضى مثلھ، من العمد الرخام مائة وثلاثون عموداً صارت كلھا كلساً

ومن الصلاة ، رق من المسجد الحرام أكواماً عظاماً تمنع من وراءھا من رؤیة الكعبة المشرفةاحت
   .)٢٥("أیضاً في ذلك الجانب

فأرسل الأمیر بیسق الظاھري ،  ووصل خبر ھذا الحریق إلى سلطان الممالیك آنذاك بمصر
وسفر ،  موسم الحجوبعد انتھاء، ھـ٨٠٣فقدم في موسم حج سنة ، للقیام بعمارة المسجد الحرام

حیث كشف أساس العمارة ، شرع الأمیر بیسق في عمارة المسجد الحرام، الحجاج إلى دیارھم
وأعاد ما استطاع إصلاحھ من أعمدة المسجد السابقة التي كانت ، السابقة ورفع علیھا البناء من جدید

  . ھـ٨٠٤وأتم عمارة المسجد الحرام في أواخر شھر شعبان سنة ، من الرخام
، وذلك لعدم وجود أخشاب بمكة تصلح لذلك، ولم یبقَ لھ سوى تسقیف المسجد الحرام"

وقد جلب الأخشاب اللازمة لتسقیف ، ھـ٨٠٧وعاد الأمیر بیسق إلى مصر ثم قدم مكة المكرمة سنة 

                                                
  .٦١صتاریخ عمارة المسجد، : حسین باسلامة(24)
، تاریخ عمارة المسجد الحرام: وانظر حسین سلامة ).٤٣١ / ١(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: الفاسي(25)
  .٦٢ص
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، وشرع في العمل واستعان بكثیر من خشب العرعر لعدم كفایة الخشب الذي أتى بھ، المسجد الحرام
  .)٢٦("عمارة على أحسن وجھ في نفس السنةوأكمل ال

  وقد شملت عمارة المسجد الحرام في عصر الممالیك 

 شمل اھتمام الممالیك بعمارة المسجد الحرام عنایتھم بباب الكعبة  :باب الكعبة المشرفة وحلیتھ
فعمل السلطان قلاوون باباً للكعبة انفق ، تم تغییره وتحلیتھ في عصر الممالیك "   المشرفة

 عمل الملك الناصر ـھ٧٦١وفي سنة  .)٢٧("ھـ٧٣٣وركب سنة ،  درھما٣٥٣٠٠ًعلى تحلیتھ 
وتم تحلیتھ سنة ، حسن بن محمد بن قلاوون بمكة المكرمة باباً للكعبة المشرفة من خشب الساج

ثم توالت ،  بأمر الملك الأشرف شعبان بن حسین بن الملك الناصر محمد بن قلاوونـھ٧٧٦
  .)٢٨("ولم یكن ھناك تغیراً لھ، ى الباب الشریفأعمال التحلیة عل

الأولى  :حُلي مرتین" وإنَّما ، أما میزاب الكعبة المشرفة فلم یحدث أن غُیر خلال عصر الممالیك
والثانیة على ید الأمیر سودون المحمدي ،  بأمر السلطان الأشرف شعبان بن الحسینـھ٧٧٦سنة 
   .)٢٩("ـھ٧٨١سنة 

 وھي من أبرز مظاھر عنایة الممالیك الدِّینیة بالمسجد الحرام :)٣٠(كسوة الكعبة المشرفة  ،
لما في ، حیث حرص سلاطین الممالیك على إرسال كسوة الكعبة سنویاً إلى المسجد الحرام

ولعل ھذا ما یفسر رفض ، كسوة الكعبة المشرفة من إعلان السیادة على الحرمین الشریفین
أو ملوك دولة ،  جانب ملوك الدولة الرسولیة بالیمنسلاطین الممالیك بشدة أي محاولة من

 . أو التتار لإرسال كسوة الكعبة المشرفة، العراق
 عندما حج وعزم على ـھ٧٥٢بل وصل الأمر إلى قتال الملك علي بن داود بن رسول سنة 

شین وقامت بین الجی، كسوة الكعبة الشریفة فمنعھ أمراء الممالیك المصاحبون لقافلة الحج المصري
وبقى بھا إلى ، وحُمل أسیراً إلى مصر، معركة انتھت بالقبض على الملك علي بن داود بن رسول

   .أن أطلق سراحھ وعاد إلى الیمن

  مقام إبراھیم :)اھتم سلاطین الممالیك بمقام إبراھیم  )٣١ ، فقاموا بمتابعتھ وإصلاح ما
 عُمل للمقام شبابیك من جمیع ـھ٧٢٨ومن ذلك أنھ في سنة ، یحتاج إلیھ من ترمیم وتزیین
 دُھن ـھ٨٣٠أما في سنة  . جددت قبة المقامـھ٨١٠وفي سنة ، جوانبھ من الحدید بدل الخشب
  .ھـ٨٤٣وأعید دھنھ في سنة ، أعلى قبة المقام باللون الأبیض

، ھـ٩١٥ في سنة غُیر لون القبة إلى اللون الأخضر وطُرز أسفلھا بالذھب وكذلك سقفھاو
وتحلیتھا ،  إلى إصلاحھا بالرصاصدعامما ،  حصل في القبة بعض الشقوقـھ٩١٦وفي سنة 

   .وھذا یدل على اھتمام الممالیك وعنایتھم الدینیة بالمسجد الحرام، بالذھب
 شملت عمارة سلاطین الممالیك أبواب المسجد الحرام فقاموا على  :)٣٢(عمارة الأبواب

ـ عملت صیانة لأبواب المسجد الحرام جمیعاً ھ٨٢٦ففي سنة "  وتقویتھا وإصلاحھا، تجدیدھا
،  بُني عقد لباب إبراھیم حیث لم یكن لھ عقدـھ٩١٣وفي سنة ، على ید الأمیر مقبل القدیدي

                                                
    ).٤٣١ / ١(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: الفاسيوانظر  ).٤٢٠ م ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد(26)
    ).١٩٩ / ١(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: وانظر الفاسي ).١٦٢ / ١٤(البدایة والنھایة، : ابن كثیر(27)
      ).٤١٤ / ٢(الكرام، منائح : وانظر السخاوي ).٢١٩ / ١(، العقد الثمین: الفاسي(28)
      ).٢٩٧ / ١(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: الفاسي(29)
      .١١٧ – ١١٤، صالذھب المسبوك: وانظر المقریزي ).٣١ / ٥(صبح الأعشى، : القلقشندي(30)
       ).٤٤٥ / ١(بلوغ القرى، : ابن فھد(31)
       .١٧٩، صیخ عمارة المسجد الحرامتار: وانظر باسلامة .٨٢صرحلة ابن جبیر، : ابن جبیر(32)
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 أصلح درج أبواب المسجد الحرام من باب الصفا من الجھة الجنوبیة الشرقیة ـھ٩١٥وفي سنة 
الإصلاحات جمیع الأبواب في إلى باب العمرة في الجھة الشمالیة الغربیة حیث شملت 

 . الجھتین الشرقیة والشمالیة
 قام الممالیك بعمارة في باب إبراھیم كانت عبارة عن تخفیض مستوى ـھ٩٢٠وفي سنة 

   .حیث منع ارتفاع الباب خروج میاه السیول من المسجد الحرام، الباب من داخل المسجد الحرام

 وقد قام ، في عصر الممالیك خمس مآذنكان للمسجد الحرام  :)٣٣(مآذن الحرم الشریف
وفي سنة ، ھـ بسبب المطر٧٧١الممالیك بإعادة عمارة مئذنة باب الحزورة التي سقطت سنة 

ھـ فأمر السلطان الناصر ٨٠٩ تم إعادة عمارة مئذنة باب بني شیبة التي سقطت سنة ـھ٨٠٩
 . ـھ٨١١فرج بإعادتھا وتم انتھاء العمل فیھا سنة 

وتم بناء ، حیث خُشِي من سقوطھا، م ھدم وعمارة مئذنة باب سویقة تـھ٨٣٨وفي سنة 
وشمل الاھتمام بمآذن ، مئذنة جدیدة ھي مئذنة السلطان قایتباي في الجھة الشرقیة من المسجد الحرام

بناء مئذنة السلطان قایتباي عندما   تم إعادةـھ٩١٠وفي سنة ، المسجد الحرام دھانھا باللون الأبیض
  . سقطت

   العوامل الاقتصادیة :ثالثاً
، قلیلة الأمطار، وھي منطقة جافة، مكة المكرمة في وادٍ تحیط بھ الجبال من كل جانبتقع 

 كما وصفھا خلیل الرحمن إبراھیم ، وقد جاء وصفھا في القرآن الكریم بأنھا وادٍ غیر ذي زرعٍ
   .٣٧ :إبراھیم ) ذِي زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِرَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ( :فقال

رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ (: قال تعالى، أن یجعل قلوب الناس تَحِنُ إلیھم ربھ فدعا إبراھیم 

  . ٣٧ : إبراھیم )رُونفَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَھْوِي إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھََـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ ( :وقال تعالى
 من كل اؤتى إلیھی ةفغدت مكة المكرمة عبر مرّ العصور بلد .١٢٦ :البقرة )مِنْھُم بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ

  . ات والخیراتالثمر
وقد كان لموقع مكة المكرمة الاستراتیجي الذي انفردت بھ أكبر الأثر في ازدھار الحیاة 

، فكانت مركزاً عالمیاً للتبادل التجاري بین دول العالم في ذلك الوقت الاقتصادیة وانتعاش التجارة
ة للقوافل التجاریة تتزود وكانت محط ،حیث انطلقت قوافل التجارة من مكة وإلیھا حاملة معھا التجارة

منھا بالماء والمؤنة لمواصلة السیر عبر البر أو البحر عن طریق میناء جدة أو میناء ینبع الذي یقع 
  . وھكذا سارت مكة المكرمة في دروب التجارة بین البر والبحر، بین مكة المكرمة والمدینة المنورة

وإلى ،  والشام والعراق في الصیفوكانت قوافل التجارة تقدم إلى مكة المكرمة من مصر
 قال تعالى، التي ذُكرت في القرآن الكریم والصیف الیمن والحبشة في الشتاء وھما رحلة الشتاء

 الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ . فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْت. إِیلاَفِھِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّیْف.لإِیلاَفِ قُرَیْش(
    .٤ - ٢ :قریش   )ھُم مِّنْ خَوْفوَآمَنَ

وقد ذھب بعض المؤرخین إلى تفسیر رغبة دولة ، وفي عصر الممالیك ازدھرت التجارة
أراد الظاھر بیبرس " وإنما ، الممالیك في السیطرة على الحرمین الشریفین لم یَكُن ھدفاً دینیاً فحسب

والعنایة بھم ، تظاھر بحمایة الحجاجف، أن تحقق سیطرة على الطرق التجاریة عبر البحر الأحمر
 لأن مكة ظلت طوال تلكلیحقق إلى جانب الھدف السیاسي ھدفاً اقتصادیاً یوطد بھما دعائم دولتھ 

                                                
       .١٧٤، صالرحلة: وانظر العبدري .١٦٠صرحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة(33)
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 ماً من مراكز التجارة الشرقیة الواردة بطریق البر من عدن وجدةھمالعصور الوسطى مركزاً 
  . )٣٤("وتأمین سبلھا ،والسیطرة على الحجاز یضمن للتجارة المملوكیة حمایتھا

ویجْدُرُ القول بأن الأوضاع الاقتصادیة في مكة المكرمة لم تكن مستقرة في عصر دولة 
، والاقتصادیة، بل كانت أسعار السلع ترتفع وتنخفض حسب الظروف السیاسیة، الممالیك

أثر في ھذا كما كان لارتفاع السلع في الأقطار المجاورة كمصر والشام والیمن والعراق ، والمناخیة
   .لأن كثیراً من السلع تأتي إلى أسواق مكة من تلك الأقطار، التذبذب

، والتجار أثره على الجانب الاقتصادي،  التي یفرضھا الممالیك على الحجاجوكان للضرائب 
وقد كان سلاطین الممالیك یعمدون إلى بعض الفقھاء لاستصدار فتوى تؤیدھم في أخذ المكوس من 

   .رالحجاج والتجا
فأصدر ،  أوعز السلطان المملوكي جقمق إلى القضاة بإصدار فتوى في ھذاـھ٨٤٣ففي سنة 

ولعل ذلك القرار الذي اتخذه الفقھاء یرجع إلى خوفھم على ، الفقھاء الأربعة بجواز أخذه لتلك المكوس
   .)٣٥("وأن یعزلھم السلطان المملوكي منھا ، مناصبھم

قتصادیة في الحرمین الشریفین تأمین طرق الحجاج  وكان من عوامل ازدھار الحیاة الا
أو تفرض أموالاً لمرور ، ومعاقبة القبائل التي تقطع الطریق، ید الحمایة لقوافل الحج والتجارةدوتش

  . القوافل أثره في ازدھار التجارة في بلاد الحجاز على وجھ العموم وفي الحرمین الشریفین خاصة
ویوزعوا الصدقات على ، ھابھم للحجّ أن ینفقوا عن سعةواعتاد سلاطین الممالیك عند ذ

بالإضافة إلى الأوقاف التي یوقفھا السلاطین والملوك والأمراء ، المحتاجین من أھل الحرم
  . كل ذلك كان یُسْھِم في ازدھار اقتصاد الحجاز، والأغنیاء على الحرمین الشریفین

حركة التجاریة ومنھا الأسواق التي كانت كما كان لاھتمام الممالیك بالمنشآت التي تخدم ال
 :وقد أشار السخاوي إلى نشاط الأسواق في موسم الحج فقال، تُعقد في مكة المكرمة في موسم الحج

الشاش والأرز  :ومنھا، كان یصلھا أعداد كبیرة من التجار والحجاج الذین یشترون السلع الشرقیة" 
   .)٣٦(" في كل یوم خمیس مئة جملفكان یدخل إلى مكة، واللؤلؤ والعقیق والبز

لیس یمكن "  :ویقول ابن المجاور في وصفھ لكثرة أعداد التجار والحجاج في موسم الحج
 ..لأنھ یلتام إلیھا من جمیع أطراف بلاد العالم، بھا السكون لازدحام الخلق بھا في أیام موسم الحج

 من السلع اق مكة المكرمة أنواعصل إلى أسو وكان ی.)٣٧("من دیار مصر والمغرب والھند والیمن
  : ولعل من أشھر تلك السلع، من مصادر مختلفة حول العالم

 وأشھر مناطق ، وأھمھا وأكثرھا طلباً، ویُعدُ الفلفل من أبرز أنواع التوابل :التوابل والبھارات
میع ومنھا یُجلب إلى ج"  :قال یاقوت الحموي عن الفلفل الھندي،  الھند في بلاد ملیبارإنتاجھ
، وجزیرة رامني، كما یُنتج الفلفل في إندونیسیا في جزیرة جاوه الكبرى والصغرى .)٣٨("الدنیا

                                                
النشاط التجاري في شبھ الجزیرة : وانظر علي الناصر .٢٦صسیاسة الممالیك في البحر الأحمر، : سلیمان عطیة(34)

        .٥٩، صالعربیة أواخر العصور الوسطى
        .)٤٤ / ٤(اتحاف الورى، : ابن فھد(35)
، مواني البحر الأحمر وأثرھا في تجارة دولة الممالیك: وانظر خالد العمایرة .١٩صالتبر المسبوك، : السخاوي(36)
        .١٧٩ص

        .٥١صتاریخ المستبصر، : ابن المجاور(37)
        ).١٩٦ / ٥(معجم البلدان، : یاقوت الحموي(38)



   
 
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث  

 

 
 

- 360 - 

 الفلفل في جزیرة سومطرة بحیث كان یُشحن منھا في كل عام من إنتاجویكثر " ، وجزیرة ملي
  .)٣٩("ثماني عشر إلى عشرین سفینة

 واللبان ، والعنبر،  الصندلوخشب، ومن أشھر أنوعھا الند والمسك: )٤٠(العطور والبخور
ویُعتبر العود الھندي  .یستورد من الھند والصین عن طریق البحر الأحمر  ومعظمھا الجاوي

ومن ،  من نفیس الطیب-  طویلة ممتدة ة وعرقة رقیقة وھو شجرة تشبھ شجرة البلوط قشر–
سوب إلیھا العود وجزیرة قمار المن ةوجاو، وكشمیر، وقد اشتھرت بإنتاجھ الھند .أنواعھ كثیرة

    .القماري

 فمن الأحجار  . كثیرةً منھاكان یصل لمیناء جدة أنواعٌ :)٤١(الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة
ومن ، ...واللؤلؤ، والعقیق، والماس، الیاقوت الذي یتوافر بكثرة في جزیرة سیلان :الكریمة

 القمر التي سمیت ببیت الذھب وجزیرة، الذھب الذي یأتي من جزیرة زنجبار :المعادن النفیسة
 . لكثرة ما أخذ المسلمون منھا الذھب

حیث كان بصل من الھند إلى میناء ، ومن المعادن النفیسة الزمرد الھندي المعروف بالمكي
  . لذلك عُرف بالمكي، ومنھا ینقل إلى میناء جدة ثم إلى مكة المكرمة، عدن

،  میناء جدة المنسوجات الحریریةومن السلع التي كانت تصل إلى مكة المكرمة عبر
، والأخشاب التي كانت تصدر من الھند، والثیاب القطنیة المخملة والحریر الصیني، والدیباج
والفخار ، والعاج، والسیوف الھندیة، والسروج المصنوعة من الجلد، والتحف، والأثاث، والساج
  . والغزلان، والأبقار، والإبل والخیول، والفضة والنحاس والحدید، وجلود الحیوانات، الصیني

   :الموارد الاقتصادیة لمكة المكرمة في عصر الممالیك
ولعل من أھم تلك الموارد ، تنوعت الموارد الاقتصادیة لمكة المكرمة في عصر الممالیك

  : الاقتصادیة ما یأتي

 لحجحیث یفد إلى مكة المكرمة في كل عام الألوف من الحجاج لأداء مناسك ا : موسم الحج ،
فكان الحجاج طول فترة مكثھم في مكة یشترون من أسواقھا ما ، ویقیمون فیھا مدة من الزمان

وكان من أھل مكة من ، كما كانوا یُنفقون من أموالھم على السكن والإقامة ،یأكلون ویشربون
یعمل بمھنة الطوافة لحاجة بعض الحجاج ممن لا یُحسن مناسك الحج إلى من یرشدھم إلى 

  .وھذا یوفر دخلاً مجزیاً لأھل مكة، لمناسكأداء ا
ومقدارھا سبعة دنانیر مصریة ونصف على ، وكان أمراء مكة یأخذوا المكوس من الحجاج

أنھ كان یؤخذ  " :وذكر المؤرخون، ومن لم یؤد المكس یعاقب بأنواع شتى من العقوبات، كل حاج
 ذلك النحو حتى أسقط السلطان وظل الأمر على من المغاربة جزیة في جدة إذا قدموا للحجّ

، وعوض أھل أمیر مكة ألفي دینار وألف إردب من القمح، المملوكي صلاح الدین مكس الحاج
بلغت ما مجموعھ ثمانیة آلاف أردب قمحاً تحمل سنویاً ، قطاعات بصعید مصر والیمنإإضافة إلى 

    .)٤٢("إلى جدة 

 التجارة من أھم الموارد الاقتصادیة لمكة د تع :التجارة الخارجیة والداخلیة بمكة المكرمة 
ویجلبون ، وفي موسم الحج یفد التجار إلى مكة للبیع والشراء من شتى بقاع الأرض، المكرمة

                                                
        .٢٠٤، صواني البحر الأحمر وأثرھا في تجارة دولة الممالیكم: خالد العمایرة(39)
          ).١٣٤ / ٢(، صبح الأعشى: وانظر القلقشندي .٦٢٣، صالرحلة: ابن بطوطة)(40)
، نزھة المشتاق: الإدریسي .١٦١، صنخبة الدھر: وانظر شیخ الربوة .٤٨٤، صالروض المعطار: الحمیري(41)

)٢٠٧ / ١.(           
           ).١٨ / ٣(السلوك، :  المقریزي .٤٨، صتاریخ المستبصر: وانظر ابن المجاور. ٢٨، صالرحلة: ن جبراب(42)
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وفي منطقة ، معھم منتجات بلادھم یعرضونھا في الأسواق التي تنتشر حول المسجد الحرام
 حركة التجارة ونشاطھا وقد تحدث المؤرخون كابن جُبیر وغیره عن .المشاعر المقدسة

  .مما جعلھا من أكثر البلاد نعیماً وفواكھ وأسواق ومرافق، الاقتصادي المزدھر بمكة المكرمة
المشرق والمغرب في مواسم الحج فتباع وتُشترى مختلف البضائع من أغذیة  فیجتمع أھل" 

، ل مكة وضعاً اقتصادیاًمما أتاح لأھ، وما لا یباع في غیرھا من البلاد، وملابس وعطور وذھب وفضة
   .)٤٣("فراجت حركة البیع والشراء رواجاً كبیراً 

    : التجارة الخارجیة بمكة المكرمة- أ 
 كانوا یقصدون مكة ، ومنھم قبائل زھران وغامد وبجیلة وغیرھا :منطقة قبائل جبال السراة

الحبوب ویجلبون معھم "، المكرمة في أوائل شھر رجب من كل عام لأداء مناسك العمرة
، والزبیب، واللوز، والسویق، وكذلك العسل والسمن، والدُخُن، كالحنطة والشعیر والذرة

  . )٤٤("ومختلف أنواع الفاكھة كان قدومھم إلى مكة یؤدي إلى رخص الأسعار
بل كان یقوم على بیع السلع ، ولم یكن بیع قبائل جبال السراة مع أھل مكة بالدنانیر والدراھم

یقول ابن ، وھو ما یُعرف الیوم بالتبادل التجاري،  من سلع أخرى یحتاجون إلیھابما یقابل سعرھا
وإنما یبیعونھا بالخرق والعباءات ، وقبائل السّراة لا یبیعون المیرة بدینار ولا درھم"  :جبیر

فأھل مكة یعُدون لھم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان ـ وما أشبھ ذلك مما یلبسھ ، والشمل
     .)٤٥("ویبایعونھم بھ ویشارونھم ، بالأعرا

 وقد ذكر ، وھي من مصادر المواد الغذائیة لأھل مكة المكرمة إلى وقتنا الحاضر :الیمن
لأن سلطان الدولة الرسولیة بالیمن الملك المؤید ، ـھ٧٠٧حدث غلاء في مكة سنة "  :الفاسي

ات بینھ وبین أمیري مكة  لتدھور العلاق– یعني إلى مكة –داود منع إرسال القوت إلیھا 
ولم ترخص أسعار الحبوب بأسواق مكة حتى رفع المؤید ، حمیصة ورمیثة ابني أبي نمي

  .)٤٦("حظره ھذا خلال السنة نفسھا 
والصین ، وجزر القمر، وكانت السفن تصل إلى میناء عدن من مختلف دول العالم كالھند

ویصل إلى مكة في مواسم وصول " ، الحجمحملة بمختلف البضائع لتباع بمكة المكرمة في موسم 
وبعد انقضاء موسم الحج تستمر في ، السفن سفن الھند إلى عدن ما لا یقل عن ثمانین ألف جمل

وكانت تؤخذ العشور على ، وتعود بسلع الشام والغرب الأوربي إلى عدن، سیرھا إلى دمشق
   .)٤٧("وكانت ھذه العشور مورداً مھماُ من موارد مكة، التجارة

 لم تقتصر قوافل التجارة التي تصل إلى مكة في موسم الحج على الجزیرة العربیة :السودان ،
فقد ذكر ، لعل من أھمھا السودان ومصر، بل ھناك مصادر أخرى تقع خارج الجزیرة العربیة

بعض المؤرخین إلى أن جزیرة سواكن على ساحل البحر الأحمر تأتي منھا إلى مكة 
 تُجْلَبُ إلى مكة من - نوع من الذرة الكبیرة الحب - من وحبوب الجرجور الألبان والس"المكرمة
  .)٤٨("سواكن

                                                
            .٨٦، صالرحلة: ابن جبروانظر  .١٧٣صالعلاقات الحجازیة المصریة، : السلیمان(43)
            .٢٧صتاریخ المستبصر، : ابن المجاور(44)
            .١١١، صالرحلة: وانظر ابن جبر ).١٨٣ / ١(، ةرحلة ابن بطوط: ابن بطوطة(45)
  ). ٢٧٢ / ٢(، شفاء الغرام: الفاسي(46)
  .١١٢صطرق التجارة، : نعیم زكي(47)
  .)٢٦٩ / ١(، رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة(48)
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أن غلاء أسعار " ویؤكد الفاسي أھمیة السودان في الحیاة الاقتصادیة لأھل مكة المكرمة 
فعدم وصول ،  لم ینتھ إلَّا بوصول الجلاب من سواكنـھ٨٠٥الحنطة والذرة الذي حدث بمكة سنة 

  .)٤٩("اكن كالمعتاد یُعد من أھم أسباب الغلاء في مكةالذرة من سو

 وكانت الشام تابعة آنذاك لحكم الممالیك، كانت مصر عاصمة دولة الممالیك :مصر والشام ،
وكان سلاطین الممالیك یرسلون إلى مكة الحبوب كصدقات وصلات رسمیة للأشراف 

 من أوقاف الحرمین اًكبیر اًإضافة إلى أن جزء، ولأھل الحرمین الشریفین عامة، خاصة
   .الشریفین في مصر تُعد من أھم الموارد المالیة للحیاة الاقتصادیة بمكة المكرمة

، وكان من عادة سلاطین وأمراء الممالیك تجھیز الأقوات وإرسال الصدقات لأھل مكة
مكة في كما حدث ب" ، أو حصل ندرة في الطعام، أو غلاء في الأسعار، خصوصاً إذا أصاب مكة قحطٌ

والذرة ، فقد بیعت الحنطة بألف وخمسمائة درھم،  من غلاء شدید في الأسعارـھ٧٠٧منتصف سنة 
وكان سبب الغلاء أن صاحب الیمن الملك المؤید قطع المیرة عن مكة لما بینھ ، بأكثر من تسعمائة درھم

      .)٥٠("والشریف رمیثة ابني أبي نمي من خلاف، وبین صاحبي مكة الشریف حمیضة
    : التجارة الداخلیة- ب 

وكانت الأسواق حول ،  مكة المكرمة من أكبر الأسواق التجاریة في العالم الإسلاميدتُع
وكذلك "  :وقد وصفھا ابن جبیر فقال، المسجد الحرام تباع فیھا البضائع على مختلف أنواعھا

ة یباع فیھا من القیق وھي سوق عظیم، المسجد الحرام بھ سوق تقام في الموسم عند باب بني شیبة
  . )٥١("ومن البُر إلى الدُر إلى غیر ذلك من السلع، إلى العقیق

 :سوق عظیم یباع فیھا"  :ووصف ابن بطوطة سوق الصفا والمروة وما یباع بھ بأنھ
والساعون بین الصفا والمروة لا یكادون ، الحبوب واللحوم والتمر والسمن وسواھا من الفواكھ

  .)٥٢("اس على حوانیت الباعةیخلصون لازدحام الن
وھو سوق كبیر في غایة " ، وكان ھناك دكاكین عند باب بني شیبة شرقي المسجد الحرام

وأكثر ما یباع فیھ الأدویة والعقاقیر ، ه٧٨١سوق النداء تم انشاؤھا في سنة  :الجمال یقال لھ
 باب المعلاة إلى باب ومن،  یختص ببیع أعلاف الحیوانات وسوق یقال لھ سوق العلافة، والحشائش

  . )٥٣("الشبیكة على خط الردم یُسْلَكُ منھ إلى سوق البُن
تحت أقواس المسجد الحرام جلس "  : ویصف بعض المؤرخین ھذه السوق وعظمھا فیقول

، حوالي أربعة آلاف أو خمسة آلاف إنسان رجالاً ونساءً یبیعون مختلف أنواع المواد العطریة
    .)٥٤("دان وإنعاشھاغالبھا مساحیق لحفظ الأب

حیث تباع الجواھر ، وكان بمكة أسواق تبیع ما یرد إلیھا في موسم الحج مع قوافل الحجاج
، والأوراق، والكُب، والعود، والعنبر، والخور، والأحجار الكریمة، وجمیع أنواع البھارات والتوابل

والبضائع ، والیمنیة، ة العراقیةوالأمتع، والصین، وبلاد السند وما یُجلب من الھند، وأدوات الكتابة
وما لا یحصى من ، والحبوب، والفواكھ والخضروات، والحریر، والأقمشة بأنواعھا، المغربیة

                                                
  ).٢٧٤ / ٢(، شفاء الغرام: الفاسي(49)
  .)٦٠٨/ ١(، الدرر الفرائد: الجزیري(50)
  .١٦٠صالرحلة، : ابن جبیر(51)
  ) .١٣ / ١(، شفاء الغرام: وانظر الفاسي ).٣٨٠ / ١(رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة(52)
الحاج یونس المصري الرحالة الإیطالي والعمیل " لود فیكودي فاریتما االله،  الرحمن عبد عبد: الشیخ(53)

  .٥٨٤ص البرتقالي ورحلتھ إلى الأماكن المقدسة
  .٨٦صالرحلة، : ابن جبیر(54)
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، إلى ما لا ینحصر ولا ینضبط" :قال ابن جبیر بعد أن ذكر ما یُباع في أسواق مكة .السلع والبضائع
    .)٥٥("ولھم جمیعھا بالمنفعة التجاریة ،ما لو فرق على البلاد كلھا لأقام لھا الأسواق النافقة

  العوامل الاجتماعیة  :رابعاً
یتألف المجتمع المكي في عصر الممالیك من خلیط من عدة أجناس بسبب وجود المسجد 

  : ویمكن تقسیمھم إلى الطبقات الرئیسة الآتیة، الحرام
 إطلاق الشریف على أنھ في الحجاز اصطلحوا على" وقد ذكر النبھاني  :طبقة السادة الأشراف .١

من ذریة الحسن والحسین  :أي )٥٦(" من كان حُسینیاً للتفریق بینھماوالسید على، من كان حَسنیاً
، ولاسم الشرف مزیة في مكة شرفھا االله"  :وقیل .أبناء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

وكلا ، ت الیمنواسم السادة شرف أعلى في جھا، ولا یكون ھذا إلَّا لمن ولي تخت الإمارة
  .)٥٧("الاصطلاحین لا ینافي بینھما فالجمیع أشراف وسادة

، وأكثرھم من بني الحسن أشراف مكة، وھم أتباع أمراء مكة، ومن ھذه الطبقة القواد
تستطیع ترجیح كفة أحد ، وكانوا قوة یحسب حسابھا في مكة، قواد العمرة والحمیضات :مثل

  .)٥٨("الأطراف المتنازعة على الإمرة
، ممن یسكنون الجزیرة العربیة كقبیلة قریش ومنھم قبیلة آل ظھیرة القرشي :القبائل العربیة .٢

وقد برز ، وآل الشیباني، وآل الحسني، وأسرة آل الھاشمي، وأسرة آل الشیبي، وآل فھد الھاشمي
 كما برز منھم في الحیاة الاجتماعیة، من ھذه الأسر في الحیاة العلمیة علماء وفقھاء وقضاة

 . وجھاء شغلوا أرقى المناصب الإداریة في عصر الممالیك
، وھذیل، وعتیبة، وسُلیم، وجھینة، وثقیف، بالإضافة إلى بعض القبائل العربیة من قبائل حرب

     .بجیلة، وغامد، وكنانة وقبائل جبال السراة كقبائل زھران
منھم ، وبعض الصناعات، ةوتتكون ھذه الطبقة من التجار الذین اشتغلوا بالتجار :المجاورون .٣

من وصل إلى مكة المكرمة من بلاد المشرق أو المغرب بقصد طلب العلم على علماء مكة في 
ومن أشھر ، والعربي والأعجمي، وھم من أجناس متنوعة من الأبیض والأسود ،مواسم الحج

، عسقلانيفبرز منھم علماء كال، وبلاد جنوب شرق آسیا، والأفارقة، ھؤلاء المجاورین الھنود
والترمذي ـ وغیرھم من العلماء الذین كان لھم الكثیر من ، النیسابوري، والبخاري، والطبراني

  .الجھود التربویة في مكة المكرمة
، والبربر، والروم ،وھذه الطبقة تضُم أجناساً مختلفة منھم الفرس :طبقة العبید والموالي .٤

فقد أسھم " ، قة لم یكن مرغوباً في بعضٍ منھموھذه الطب، والزنج، والنوبة، والأحباش والأتراك
إذ وقف ، ویسلبون الناس ما معھم، وكانوا یأخذون أموال التجار العبید في إثارة الفوضى بمكة

فضربھ العبد ضرباً مبرحاً فثار الناس  بعض العبید على تاجر لیأخذ قماشھ فمنعھ التاجر
وفر ، الیكھ إلى العبید فقبضوا على بعضھمفأرسل أمیر الركب المصري مم، واشتبكوا مع العبید

 . )٥٩ (".. .الباقي بعد أن خرجوا

                                                
  .٨٢صالشرف المؤبد لآل محمد،  :انيالنبھ(55)
  .٨٢صالشرف المؤبد لآل محمد،  :النبھاني(56)
  .١٤صأشراف مكة المكرمة وأمراؤھا، إسماعیل، : حقي(57)
  ).٢٧١ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد(58)
    ).٢٤٣ / ٢(شفاء الغرام، : وانظر الفاسي ).٢٦٨ / ١(القعود اللؤلؤیة، : الخزرجي(59)
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مفتاح بن عبداالله البلیني المعروف " :وتُشیر المصادر التاریخیة إلى نبوغ بعض الموالي منھم
كان من موالي الشریف أحمد بن عجلان فأعطاه لأخیھ الشریف حسن بن عجلان  بالزفتاوي نائب مكة

    في خدمتھ حتى كبرفنشأ، وھو صغیر
فأعجب بھ مولاه الشریف حسن بن ، فظھرت علیھ بوادر النجابة والشھامة والشجاعة

وكانت نیابتھ الأخیرة سنة ، واستنابھ على مكة مرتین، وقدمھ في كثیر من أموره وحروبھ، عجلان
   .)٦٠("ـھ٨٢٠

، والصناعة، تغلون بالفلاحةوغالبیتھم یش، وھم السواد الأعظم من سكان البلد الحرام :طبقة العامة
ولقلة مواسم ، وذلك لطبیعة مكة المكرمة الصحراویة، والرعي إلَّا أن من یعمل بالفلاحة قلة منھم

 . وغالبیة من یعمل بالفلاحة كانوا یعملون في البساتین والمزارع القریبة من مكة، الأمطار فیھا
وھي الحرفة المفضلة لدیھم نظراً ، الرعيوغالبیة من كان یعمل من ھذه الطبقة كانوا یعملون في 

  . )٦١("وأنھا توفر للأعرابي الحریة التي لا یتمتع بھا الفلاح، للبیئة التي كانوا یعیشون فیھا
، مما جعل صغارھم یعملون مثل الكبار لسد الحاجة والعوز، وكانت ھذه الطبقة طبقة فقیرة

الصغار " :اعي في مكة المكرمة فقال ابن بطوطة أبناء ھذه الطبقة ووضعھم الاجتموصفوقد 
فیأتي الرجل فیجعل ، ومع كل واحد منھن قفتان كبرى وصغرى، الذین كانوا یقعدون بالسوق

ویوصل ذلك إلى دار الرجل لیھیأ لھ طعامھ ، واللحم والخضر في الأخرى، الحبوب في إحدى قفتیھ
اً من الصبیان خان الأمانة في ویذھب الرجل إلى طوافھ وحاجتھ محفوظة فلا یذكر أن أحد، منھا

  . )٦٢("ولھم على ذلك أجرة معلومة من المال، بل یؤدي ما حمل على أتم الوجوه، ذلك قط

 الوظائف والحِرَف التي عمل بھا أھل مكة:  
وكما ، والسیاسیة، والدینیة، والعسكریة، كان أھل مكة یعملون في بعض الوظائف الإداریة

ما یقارب ) المواعظ والاعتبار (وقد ذكر المقریزي في كتابھ .عمل بعضھم في الحرف الیدویة
    .السبعین من الوظائف

تضم ، أو أرباب الشعائر، فقد كان للمسجد الحرام موظفون یُعرفون باسم أرباب الوظائف" 
وتشمل ، والحنبلي، والمالكي، والحنفي، الشافعي :ھذه الفئة من الموظفین أئمة المذاھب الأربعة

وأئمة ، والقضاة الأربعة، وكان منھم قاضي القضاة ونوابھ . والبوابین والفرّاشین، لثلاثةالخطباء ا
والمشایخ ، والفراشون، والوقّادون،  والمؤذنون وفاتح الكعبة، والخطباء، المسجد الحرام

  . )٦٣("المدرسون
كي كان تعیین المؤذن وعزلة في العصر المملو" وھنا نذكر بعضاً من تلك الوظائف حیث 

وقد حدد ، .. .ویقوم المؤذن بعد صدور القرار بالدعاء للسلطان، كان یتم بقرار من القاضي الشافعي
ففي وثیقة الأشرف شعبان أشیر إلى رواتب خمسة من المؤذنین بمبلغ ، الممالیك رواتب المؤذنین

   .)٦٤("ألفي درھم سنویاً
وكان القضاء على ، ممالیكوكان القضاء والخطابة من أجل الوظائف الدینیة في عصر ال

ویرأسھم ،  تعیین أربعة قضاة على المذاھب الأربعةـھ٦٦٣حتى استحدث سنة ، المذھب الشافعي
وكان منصب القضاء في مكة بالوراثة في الأسرة ، القاضي الشافعي الذي كان یُسمى قاضي القضاة

                                                
  ).٢٦٤ / ٧( الثمین، العقد: الفاسي(60)
  .٢٣٠صبلاد الحجاز والیمن، : جمیل حرب(61)
  ).١٦٨ / ١(رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة(62)
  ).٦١٣ / ٢(  الورى،إتحافنیل المنى بذیل بلوغ القرى لتكملة : ابن فھد(63)
  .٩٨صأوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمین، : القحطاني(64)
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إلَّا أنَّ ، لسلطان المملوكيوعلى الرغم من أن أمر تعیین القاضي یصدر بأمر تعیین من ا، الواحدة
أسرة آل ، وأسرة آل نویرة، كأسرة الطبري، ھذا المنصب كان لا یتعدى بعض الأسر المكیة العریقة

وكان یُصرف للقاضي راتباً شھریاً أو سنویاً من أموال الوقف یُقدر بألف درھم نقرة ، ظھیرة
وقد یجمع القاضي إلى وظیفتھ ، نشره وكان من مھام القاضي الاشتغال بالعلم الشریف و)٦٥("سنویاً

   .الخطابة أیضاً
فقد كان إمام المسجد ، وأما إمامة المصلین في المسجد الحرام فقد كانت من أجل الوظائف

وكان الناس في مكة ، والتراویح في رمضان، الحرام یقوم بإمامة المصلین في الصلوات الخمس
فأنشئت ، حدثت بدعة المقامات في المسجد الحرامیُصلون خلف إمام واحد خلف مقام إبراھیم حتى أ

وكان یُضاف إلیھا مقام خامس ھو مقام  حول الكعبة أربعة مقامات لكل مذھب من المذاھب الأربعة
، ونظام النیابة في الإمامة، وقد عُرفت وظیفة الإمامة في المسجد الحرام نظام الوراثة، الزیدیة

وحُدد ما یُصرف على أربعة من أئمة ، أو أحد أقاربھ، ن ولدهوعادة ما یكو، فللإمام أن یعین نائبھ
لكل منھم ما یُعادل ثلاثة وثلثین وثلث ، المسجد الحرام لإمامة الصلوات الخمس أربعمائة درھم نقرة

  .)٦٦("الدرھم شھریاً
فقد نصت وثیقة وقف الأشرف شعبان على ، أما وظیفة البوابین في المسجد الحرام

علماً بأن أبواب الحرم الشریف قد كثرت ، رھم للبوابین بالمسجد الحرامتخصیص مبلغ ألفي د
      .واتسعت فأصبح عددھا تسعة عشر باباً

تُعنى بالمحافظة على نظافة المسجد الحرام " وكانت وظیفة الفراشة في المسجد الحرام 
 الفراشین مع وقد یجمع بعض، كما یشارك فراشو المسجد الحرام في غسل الكعبة المشرفة، وكنسھ

   وظیفتھم ھذه التكبیر بأحد المقامات
الذي كان فراشاً بالمسجد ، االله بن محمد بن علي المصري المكي وممن تولى ذلك عبد

ویرأس ، أحمد بن سالم بن یاقوت المكي :وجمع بین الفراشة والأذان، ومكبراً بمقام الحنابلة، الحرام
  . )٦٧("وتُسمى وظیفتھ مشیخة الفراشین خ الفراشینالفراشین بالمسجد الحرام رئیساً یُسمى شی

وكانت وظیفة الوقادة في المسجد الحرام مھمة من یعمل بھا وضع الزیت في القنادیل 
یُعرف بشیخ ، وكان للوقادین شیخ مسئول عنھم"، وإشعالھا لتضيء جوانب المسجد الحرام لیلاً

بن یوسف بن غلیظة المتوفى سنة وممن شغل ھذه الوظیفة محمد الشھیب ، الوقادین ینظمھم
   .)٦٨("ـھ٨٩٠

لأن السقایة مرتبطة ببئر ، وكانت وظیفة السقایة أو الزمازمة من وظائف المسجد الحرام
 حیث ـھ٧٣٠وأول ما ذُكر في المصادر عن ھذه الوظیفة في عصر الممالیك یعود لسنة " ، زمزم

فصار لھ ولأبنائھ ،  فیما بعد بالزمزميقدم من العراق إلى مكة علي بن محمد البیضاوي الذي عُرف
  . )٦٩("وسقایة العباس، الذكور أمر بئر زمزم

، من طوافة، كما عمل أھل مكة في الوظائف الموسمیة وتأدیة الخدمات اللازمة للحجاج
وقد كان أھل مكة ، وغیرھا من الأعمال التي تُعد من خدمات الحجاج والمعتمرین، ومطوفین، وأدلة

    .ھم المناسك والمسالك لإرشاد الحجاج في مواسم الحجیُعلمون أبناء
                                                

  .١٠٠صشرف شعبان على الحرمین، أوقاف السلطان الأ: القحطاني(65)
أوقاف السلطان الأشرف شعبان على  :وانظر القحطاني ).٣٣٣ / ١٠(، النجوم الزاھرة: ابن تغري بردي(66)

  .٩٩صالحرمین، 
  ).١٧٣ / ٨(الضوء اللامع،  :وانظر السخاوي .٣٦، صالدرر الكمین: ابن فھد(67)
  .٢٧، ورقة بلوغ القرى: ابن فھد(68)
  ).٢٣٠ / ٦(العقد الثمین،  :وانظر الفاسي ).٥٥٢ / ١(إفادة الأنام، : ياالله غاز عبد(69)
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حتى ، والصنائع والحرف الیدویة، ودباغة الجلود، والرعي، والفلاحة، وعملوا بالتجارة
، النحاس، والعطار، والحداد، اشتھرت بعض الأسر المكیة ونسبوا إلى صنائعھم كأسرة الخیاط

    .والدباغ، والجوھرجي

 ع المكيملابس وأزیاء المجتم:  
ومكة ، ویُؤثر فیھم، یعیش في مجتمعھ فیتأثر بأفراد ھذا المجتمع، الإنسان اجتماعي بطبعة

أو ، المكرمة في عصر الممالیك یفد إلیھا من كل فج عمیق مئات الألوف كل عام لأداء مناسك الحج
باسھا وزیھا كل أسرة لھا ل، فیستوطنھا كل عام آلاف الأسر لا تغادرھا، یمُرون علیھا للتجارة

  . ونتیجة لھذا الاتصال والتقارب عرفت مكة ثیاب الكتان والحریر، الخاص بھا
، ولبس الجُبة بما یُشبھ شكلھا في الوقت الحاضر، وعرفت بلاد الحجاز العمائم المزركشة"

وقد وصف ابن بطوطة إمام المالكیة بالمسجد الحرام بأنھ كان یلبس جُبة بیضاء قصیة من ثیاب 
  . "تُسمى بالقفطانالقطن 

ھا أنواعاً من الثیاب الموشاة بخیوط ءیُھدون أشراف مكة وأمرا" ممالیك وكان سلاطین ال
  . )٧٠("الذھب والفضة في مواسم الحج ومناسبات الأعیاد

وغالباً ، وكان العلماء وطلبة العلم والمجاورون یلبسون ثیاباً وجُبباً مصنوعة من الكتان" 
ویستحسنون لبس الثیاب البیض التي ، وكان أھل مكة یعتنون بنظافتھم، السودكانوا یرتدون العمائم 

أھل مكة لھم "  :وقد وصف ابن بطوطة أھل مكة فقال، كانت تصنع في الغالب من الكتان والقطن
  . )٧١("فترى ثیابھم أبداً ناصعة ساطعة، وأكثر لباسھم البیاض، نظافة في الملابس

ر الممالیك فكان یتكون من ملاءة فضفاضة وقمیص مشقوق أما لباس المرأة المكیة في عص
وإذا خرجت من بیتھا ترتدي ملاءة طویلة  .عند الرّقبة علیھ رداء قصیر ضیق یلبس عادة في البرد

   .)٧٢("وتلف رأسھا بمندیل فوق الرقبة، تغطي جسمھا وتحفظ ملابسھا
وترتدي معھ ،  من الحریر والكتانوأمَّا لبس المرأة المكیة في الاحتفالات والمناسبات فغالباً

"  :ویصف الرحالة ابن جبیر خروج المرأة الحجازیة لتأدیة العمرة الرجبیة بقولھ أجمل أنواع الحُلي
وغیرھا من ثیاب الكتان الرفیعة ، قد امتلأت ھوادج مشدودة على الإبل مكسوة بأنواع الحریر

فأخذوا في الخروج إلى ، در استطاعتھكل یتألق ویحتفل بق، بحسب سعة أحوال أربابھا ووفرھم
وشعابھا والإبل قد زینت تحتھا بأنواع ، التنعیم میقات المعتمرین فسالت تلك الھوادج في أباطح مكة

   ).٧٣("وأشعرت بغیر ھدى بقلائد رائعة المنظر من الحریر وغیره، التزین

  عادات واحتفالات المجتمع المكي:  
فكان من عادات المجتمع ، مجموعة من المناسباتكان من عادات أھل مكة الاحتفال ب

وكان لیلة السابع والعشرین من ، المكي إذا دخل شھر رمضان اسرجوا المصابیح وأوقدوا الشموع
ویقیم ، وسطح المسجد الذي بأعلى جبل أبي قبیس شھر رمضان یُوقد سطح المسجد الحرام كلھ

فإذا صلوا  .وذكر ودعاء، وصلاة ما بین طوافوالناس ، المؤذنون لیلتھم في تھلیل وتكبیر وتسبیح

                                                
  .)٢١٧ / ١(، تاریخ مكةأحمد، : السباعي(70)
   .٥١، صالرحلة الحجازیة: وانظر البتانوني ).١٦٩ / ١(، رحلة ابن بطوطةابن بطوطة، (71)
   ).٤٢٩ / ٢(تاریخ الإسلام، : حسن إبراھیم(72)
  .١٠٧صالرحلة، : ابن جبیر(73)
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وبادروا لأخذ مجالسھم بالحرم ، ولبسوا أحسن ثیابھم، صلاة الصبح شرعوا في استقبال یوم العید
   .)٧٤("الشریف یصلون بھ صلاة العید

وكان أھل مكة یحتفلون في أول أیام شھر ذي الحجة المبارك بضرب الطبول في أوقات 
وتستمر الاحتفالات حتى الصعود إلى ، شعاراً بموسم الحج المباركإ الصلوات بكرة وعشیة

ب عقب صلاة الظھر فیلقي خطبة یشرح یوفي التاسع من شھر ذي الحجة یقف الخط، عرفات
بعد رمیھم ، ثم یأخذون في أداء شعائره ویضحون أضحیات العید، للمسلمین فیھا مناسك الحج

  . )٧٥("الجمار بمنى
حیث یُجھز في كل عام ، تفال باستقبال محمل كسوة الكعبة المشرفةوكان من عاداتھم الاح

فیخرج الناس مع أمیر مكة وأفراد ، المحمل من الدیار المصریة إلى الحجاز لكسوة الكعبة المشرفة
حیث ، ثم تُؤخذ الكسوة وتوضع على سطح البیت الكریم إلى الیوم الثالث من عید الأضحى، حاشیتھ

وعندما تُكْسى الكعبة تُشمر أطرافھا صوناً لھا من  . على الكعبة الشریفةالھاإسبیأخذ الشیبیون في 
  . )٧٦("أیدي الناس

، وإذا ھَلَّ ھلال شھر رجب أمر أمیر مكة بضرب الطبول والبوقات احتفالاً بدخول الشھر
لحة وكلھم بالأس، ثم یخرج في أول یوم منھ راكباً ومعھ أھل مكة فرساناً ورجالاً على ترتیب عجیب

 .والرجال یتواثبون ویرمون بحرابھم إلى الھواء، والفرسان یجولون ویجرون، یلعبون بین یدیھ
وعلیھم السكینة ، وأمیرا مكة وأولادھما وقوادھما یتقدمون وبین أیدیھم الرایات والطبول والدباب

رام فیطوف ثم یأخذوا بالرجوع بنفس ترتیبھم إلى المسجد الح، حتى یصلوا إلى المیقات، والوقار
  . )٧٧ ("..والمؤذن الزمزمي بأعلى قبة زمزم یدعو لھ عند كل شوط، الأمیر بالبیت الحرام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)١٨٦ / ١(رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة(74)
  ).١٨٥ / ١(المرجع السابق، : ابن بطوطة(75)
  ).١٨٩ / ١(المرجع السابق، : ابن بطوطةوانظر  ).٢٧٦ / ٤(، صبح الأعشى: القلقشندي(76)
  ).١٨١ / ١(المرجع السابق، : ابن بطوطة(77)
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   .معالم الجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیك :المبحث الثاني
إلَّا أن ، على الرغم من الحیاة السیاسیة المضطربة في مكة المكرمة في عصر الممالیك

ولعل من أھم وأبرز معالم ازدھار الجھود التربویة ،  والجھود التربویة كانت مزدھرةالحیاة العلمیة
   :في المسجد الحرام في عصر الممالیك ما یأتي

 المجاورة من الظواھر العلمیة التي كانت منتشرة في مكة المكرمة وأثرت دتُع :المجاورون :أولاً
اقتضتھا الظروف السیاسیة والاقتصادیة ،  الممالیكتأثیراً ایجابیاً في نشر الجھود التربویة في عصر

والاجتماعیة والعلمیة التي كان یعیشھا العالم الإسلامي فترات الحروب الصلیبیة وغزو التتار للعالم 
، بل لقد عُرفت المجاورة للمسجد الحرام كظاھرة اجتماعیة منذ بزوغ شمس الإسلام، الإسلامي

قصیرة كانت ،  من أقام في الحرمین الشریفین مدة من الزمنفكان مصطلح المجاورة یطلق على كل
  . وكان من ھؤلاء المجاورین التجار والعلماء وطلاب العلم .تلك الفترة أم دائمة

منھا ، ومن أھم أسباب ودوافع المجاورة في المسجد الحرام فقد كانت متنوعة ومختلفة
   :اب ودوافع المجاورة ما یأتيولعل من أبرز أسب، وأخرى دینیة وعلمیة، دوافع سیاسیة

 وذلك على ید جیوش الصلیبین والمغول والتتار :الحروب التي شھدھا العالم الإسلامي ،
حیث سقطت ، وتتابع سقوط المدن الإسلامیة في النصف الأول من القرن السابع الھجري

ما دفع م، ـھ٦٤٦تبعھا سقوط أشبیلة سنة ، ـھ٦٣٦ثم سقطت بلنسیة سنة ، ـھ٦٣٣قرطبة سنة 
وبعض الأسر لمغادرة تلك المدن إلى مكة المكرمة مجاوراً فیھا حتى ، العلماء وطلاب العلم

 . وفاتھ

 حیث سبق الإشارة إلى الحیاة الاقتصادیة ورغد العیش  :الازدھار الاقتصادي بمكة المكرمة
نت تصل والصدقات والھبات والأوقاف التي كا، والرخاء والخیرات التي كانت في مكة المكرمة

 مما –عز وجل  -لأھل مكة من ملوك وسلاطین وأثریاء العالم الإسلامي رغبة في الأجر من االله
  .كان من أھم أسباب مجاورة كثیر من العلماء وطلاب العلم للمسجد الحرام

 وأمراء الأشراف ، حیث اھتم سلاطین الممالیك :الحركة العلمیة والثقافیة بمكة المكرمة
، وخزائن الكتب في مكة المكرمة، وانتشار المكتبات، یاء ببناء المدارسوالأغنیاء والأثر

، أو من العلماء الذین یفدون إلیھا لأداء فریضة الحج، وكثرة العلماء سواء كانوا من أبناء مكة
مما رغب كثیراً من طلاب ، فیجاورون بالمسجد الحرام فترة من الزمن للتدریس والتعلیم

 .  المكرمة بھدف الاستفادة العلمیة من أولئك العلماءالعالم للمجاورة في مكة

 من المسلمین ورغبتھم في أداء فریضة الحجحرص كثیرومن ذلك  :أسباب ودوافع دینیة ،، 
وكذلك شكل الرغبة في العبادة والصلاة في المسجد الحرام دافعاً قویاً حرك شریحة كبیرة من 

خاصة إذا علمنا أن صلاة في المسجد ، رامالعلماء وطلاب العلم للمجاورة في المسجد الح
وكذلك رغبة بعض العلماء  .الحرام تعدل في الأجر مائة ألف صلاة فیما سواه من المساجد

أو التدریس بالمسجد ، والخطابة، وإمامة الناس، القضاء :تولي بعض المناصب الدینیة مثل
  .الحرام

 حیث تقع ، اھا االله موقعاً جغرافیاً ممیزاًفمكة المكرمة حب: )٧٨(الرغبة في التجارة وطلب الرزق
 أھم الطرق البحریة للتجارة العالمیة لبلاد الھند والصین دالذي یُع، بالقرب من البحر الأحمر

مما جعلھا عاملاً مغریاً لجذب عدد من التجار ، وأوروبا ومصر والشام وجنوب شرق آسیا

                                                
  ).٣٩ / ٥(، العقد الثمین: يوانظر الفاس ).٦٦ / ٣(العبر في خبر من غبر، : الذھبي(78)
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والتقرب ،  وتحصیل العلم ونشرهالرزق فجمع ھؤلاء بین طلب ، المھتمین بطلب العلم إلى مكة
  .والصلاة في المسجد الحرام، إلى االله بأداء فریضة الحج

 ا الأمصار التي قدم منھا المجاورونوأم:  
، والشام، العراق :منھاف، الأمصار والبلاد التي قُدِمَ منھا لمجاورة المسجد الحرامتنوعت 

، وبخاره، وبلاد فارس، وبلاد المشرق الإسلامي، والمغرب العربي، وبلاد الأندلس والیمن ومصر
. . .ودول جنوب شرق آسیا، والتركمان، وروسیا، وتركیا، والھند بلاد السند، ونیسابور، وسمرقند

فمنھم من جاور ، ن تفاوتت مدة مجاورتھم للمسجد الحرامیمع الإشارة ھنا إلى أنَّ ھؤلاء المجاور
ومنھم ، ومنھم من بلغت مجاورتھ عشر سنین أو أكثر،  ثلاثومنھم من جاور سنتین أو، سنة أو أقل

 . من جاور المسجد الحرام حتى توفاه االله تعالى
ماء لوتُشیر كُتب السیر والتراجم التي تم الوقوف علیھا أن المجاورة لم تقتصر على الع

أن " فاسي فقد ذكر ال، بل وجد من النساء من جاور المسجد الحرام، وطلاب العلم من الرجال فقط
وكان ممن ، دار الأرقم بن أبي الأرقم طرأ علیھا عدد من التحسینات والتجدیدات في مراحل مختلفة

   .)٧٩("عمرتھا أیضاً مجاورة یقال لھا مرة العصماء
فمنھم من قدم للمجاورة وھو في ، ن للمسجد الحرام تتفاوت وتختلفیكما أن أعمار المجاور

الذي ) ـھ٦٤٧ت  (االله التركماني قیصر بن أقسنقر عبد"  :مثل، سن صغیرة فنشأ وترعرع في مكة
الذي ) ـھ٦٤٩ت  (وجابر بن أسعد بن جابر الحمیري الحضوري جاور أكثر من ستین سنة في مكة

الذي ) ـھ٦٨٦ت  (ومحمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني، جاور مكة وعمره عشرین سنة
    .)٨٠("حُمل إلى مكة وعمره خمس سنوات 

مؤملاً أن تدركھ الوفاة في مكة ،  أجلھلى مكة للمجاورة بعد أن أحس بدنومنھم من خرج إو
الذي جاور المسجد ) ـھ٦٢٤ت  (المحسن بن العمید بن خالد الأبھري الحفیفي عبد"  :مثل، المكرمة

 وكانت المجاورة غالباً ما تكون بعد أداء فریضة .ثم مات في السنة التالیة، ـھ٦٢٣الحرام سنة 
ومنھم من یأتي مع قوافل المعتمرین التي تأتي قبل ، أو تكون مع قدوم قوافل التجارة إلى مكة، الحج

     .)٨١("بدء موسم الحج بفترة طویلة

 المجاورون وجھودھم التربویة والعلمیة:  
، كان أكثر المجاورین بالمسجد الحرام من العلماء وطلاب العلم بمختلف أنواعھ وفروعھ

ولا تُغْلق أبوابھا ساعة ، سجد الحرام في عصر الممالیك جامعة علمیة لا تعْرف السكونوقد كان الم
 لأسئلة الطلاب وإجابةفقد كان العلماء من بعد صلاة الفجر ما بین تدریسٍ وتعلیم ، من لیلٍ أو نھار

 . أو القضاء، ومنھم من جالس للإفتاء، والمصلین
الصبیان القرآن الكریم كالشیخ برھان الدین جلس لتعلیم "فمن العلماء المجاورین من  

ویُعلم ، ویقصده أھل مصر والشام بصدقاتھم، مقرئ مجید یسكن رباط السدرة، إبراھیم المصري
كان الشیخ برھان الدین العجمي الواعظ یُنصب . "ویقوم بمؤنتھم وكسوتھم ، الأیتام كتاب االله تعالى

  .اس بلسان فصیح وقلب خاشع یأخذ بمجامع القلوبفیذكر الن، لھ كرسي باتجاه الكعبة الشریفة

                                                
  ).٤٤٠ / ١(شفاء الغرام، : الفاسي  وانظر ).٢٩٢ / ٢(، موسوعة مكة المكرمة والمدینة المنورة(79)
  ).٢٢١ / ١(، )٤٠٠ / ٣(، )٨١ / ٧(العقد الثمین، : الفاسي(80)
  ).٢٦٣ / ٦(، )٤٩٤ / ٥(العقد الثمین، : وانظر الفاسي .٥٧ – ٤١صالرحلة، : ابن جبیر(81)
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حج وجاور ، االله الكفیري لتعلیم الناس الفقھ وجلس الشیخ محمد بن أحمد بن موسى بن عبد
توفي سنة ، " على معرفة التنبیھ ھنتیمعین ال" وصنف كتاب ، وجمع شرحاً على البخاري بمكة
   .)٨٢("ـھ٨٣١

حج ، ـھ٧٨٨سماعیل القلقشندي المولود سنة وجاور بالمسجد الحرام الشیخ علي بن إ
   ."وجاور وأُخِذ منھ العروض وكان لھ إلمام بالحساب والجبر والمقابلة

 فكان حسن الخلق كثیر ،الكریم الكردي الحلبي بمكة فترة وأقام الشیخ إبراھیم بن عبد" 
ھـ ٨٤٠وقد توفي سنة ، البشر بالطلبة الذین انتفعوا بھ كثیراً في عدة فنون منھا المعاني والبیان

")٨٣(.    
ومن الجھود التربویة التي كانت في المسجد الحرام طلب علم الحدیث وسماعھ على كبار 

الشیخ أحمد بن علي بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم " ومن ذلك  علماء المسجد الحرام
زین الدین أبي بكر وسمع بھا من القاضي ، قدم مكة المكرمة ،ـھ٧٨١ولد سنة ، الحمیري الیمني

، الرحمن الفاسي صحیح البخاري وسمع من الشریف عبد .والبخاري، المراغي صحیح ابن حبان
وجلس مدة طویلة بالحرم یؤدب الأطفال سنة ، وقد حدَّث بمكة المكرمة بكتب الحدیث الستة

  . )٨٤("ـھ٨٦٣
عیاش الدمشقي الرحمن بن أحمد بن یوسف بن  وتصدر للتدریس بالمسجد الحرام الشیخ عبد

وتصدى ، ـھ٨٠٩وجاور بمكة مدة طویلة من سنة ، ه بدمشق٧٧٢ولد سنة  الأصل المكي الشافعي
وصار شیخ الإقراء ، لتدریس الطلبة في الحرمین لیلاً ونھاراً فانتفع بھ كثیر من أھل مكة والقادمین إلیھا

    .)٨٥("ـھ٨٥٣توفي سنة ، بالحرم
، وفي عرفات ومنى أیام موسم الحج من كل عام، ینأما الخطابة في صلاة الجمعة والعید

حیث كان الخطیب یقوم بتعلیم الناس ، فقد كانت من المعالم التربویة للمجاورین بالمسجد الحرام
ولأھمیة ھذه المھمة في مجال التربیة والتعلیم ، أمور دینھم عبر منبر الجمعة ویرشدھم وینصح لھم

صاحب دیانة مشھود لھ  سجد الحرام إلَّا عالماً متبحراً في العلمكان لا یتولى وظیفة الخطابة في الم
وكان منصب خطیب المسجد الحرام یصدر بھ مرسوماً من سلطان الممالیك ، بالصلاح والاستقامة

 وصل للقاضي عز الدین ـھ٨١٦ففي سنة  .ولا یتولاھا إلَّا كبار علماء مكة الشافعیة، في مصر
   .)٨٦(" مرسوم بتولیة الخطابة–مجاورین  وھو من العلماء ال–النویري 

، وصلاة العیدین، ومن الجھود التربویة في عصر الممالیك العنایة بالصَّلوات الخمس
والتي تُمثل معلماً تربویاً من معالم المسجد الحرام منذ بزوغ فجر  ویح في رمضاناوصلاة التر

 إمام واحد یسمعون آیات االله تتلى فیجتمع آلاف المصلین خلف ،الرسالة ولا زالت إلى یومنا ھذا
  . علیھم في خشوعٍ وسكینةٍ

 حتى أحدثت وكان الناس في المسجد الحرام یصلون خلف مقام واحد ھو مقام إبراھیم 
فأنشئت حول الكعبة المشرفة أربعة مقامات لكل مذھب من مذاھب أھل  .بدعة المقامات الأربعة

   .ومقام للحنابلة، ومقام للحنفیة، مالكیةومقام لل فمقام للشافعیة :السنة الأربعة

                                                
  ).٢٦٣ / ٦(، )٤٩٤ / ٥(العقد الثمین، : وانظر الفاسي .٥٧ – ٤١صالرحلة، : ابن جبیر(82)
  ).٧٠ / ١(، الضوء اللامع: السخاوي(83)
  ).٥٩ / ١(، الضوء اللامع: السخاوي(84)
  ).١٣٩ / ٢(، كشف الظنون: وانظر حاجي خلیفة .١٢٢صنظم العقیان، : السیوطي(85)
  ).٣٧٤ / ١(العقد الثمین، : وانظر الفاسي ).٥٠٩ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد(86)
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ویعین الإمام أو یُخلع بقرار من السلطان المملوكي في مصر، وولي إمامة الصلاة بالمسجد 
فقد تولى الشھاب أحمد بن الضیاء بن التوروزي القسطلاني إمام " ، الحرام علماء من المجاورین

الرحمن بن   خلفھ أخوه البھاء عبدـھ٦٧١نة ولما توفي س، المالكیة في المسجد الحرام بعد أبیھ
  . الضیاء القسطلاني
 االله المالكي بعد وفاة عمھ خلیل بن عبد  تولى إمامة المالكیة عمر بن عبدـھ٧٦٠وفي سنة 

وإن ، أو أحد أقاربھ، وعادة یكون ولده، أن للإمام أن یعین نائباً"  :الرحمن المالكي وذكر الفاسي
وقد یكون النائب أحد العلماء ، فإن أبناءه عادة یخلفونھ نصب الإمامةمات أحد المشاركین في م

  . )٨٧("المجاورین
یُقدرون ھذه الجھود التربویة للعلماء  وتُشیر المصادر إلى أن سلاطین الممالیك كانوا

واعتنوا ، فأولوا المجاورین من العلماء وطلاب العلم رعایتھم ومحبتھم المجاورین بالمسجد الحرام
 أمر الأمیر رسلان نائب السلطنة بمصر بكتابة ـھ٧٠٣وقضاء حوائجھم ففي سنة ،  حاجاتھمبتلمس

وأعطى ، وقضى عنھم جمیع ما كان علیھم من الدیون لأربابھا، أسماء المجاورین بمكة المكرمة
   .)٨٨("لكلٍ منھم بعد قضاء دینھ مئونة سنة

، م ھذه الجھود التربویةوفي المقابل نجد أن بعض أمراء مكة وأشرافھا لا تروق لھ
والنشاط العلمي للعلماء المجاورین بالمسجد الحرام إما لأسباب دینیة كمحاربة ھؤلاء العلماء 

أو ، أو التجارة، أو الوافدین للحج أو العمرة، للبدع المحدثة التي أحدثھا بعض أھل مكة المكرمة
الأمر الذي ، العلماء المجاورینلأسباب سیاسیة تتمثل في محبة عامة أھل مكة المكرمة لھؤلاء 

   .حرك غیرة الأمراء والأشراف
أن بعض العلماء المجاورین في عھد أمیري مكة الشریف حمیضة " فقد ذكر المقریزي 

الذي أرسل ، حینما اشتكى المجاورون منھما للسلطان المملوكي في مصر وأخیھ الشریف رمیثة
ثلاثمائة وعشرون فارساً وخمسمائة فارس لتأدیب إلى مكة عسكراً جراراً من الممالیك الأتراك 

   .)٨٩("أمیري مكة وعزلھما
ولما ذھب الملك الناصر محمد بن قلاوون لتأدیة فریضة الحج سألھ المجاورون أن یترك 

فجرّد السلطان ممن كان معھ الأمیر شمس الدین آق ، لھم عسكراً لحمایتھم من ظلم وقسوة أمیر مكة
   .)٩٠("حمایتھمسنقر ومعھ مائة فارس ل

  :الأسر العلمیة :ثانیاً
 الجھود التربویة للعلماء في عصر برزتتُعدُ الأسر المكیة مظھراً من المظاھر التي أ

، وربت أبناءھا على محبة العلم والعلماء، ظھر في مكة المكرمة أُسر اھتم أفرادھا بالعلم، الممالیك
بل ، ثم تنقطع سلسلة تلك الأسرة، الجد فقطومفھوم الأسر العلمیة لا یقتصر على الابن والأب و

، ونشاطھا العلمي قرناً من الزمان فأكثر تلك الأسر التي امتد أثرھا التربوي :المراد بالأسر العلمیة
   .وأنتسب أفرادھا إلى أصل واحد ولھا فروع متعددة

دت حتى وامت، مع التأكید ھنا أن بعض ھذه الأسر العلمیة تتابعت حلقاتھا قرناً بعد قرن
 مشرقة لبعض علماء نماذجالباحث ذكر یوفي ھذا المطلب س .وما بعده من القرون، عصر الممالیك

                                                
  ).٣٩١ / ٣(، )٢٧٩ / ٣(إتحاف الورى، : انظر ابن فھدو ).١١٨ / ٣(، )٤٢٣ / ٤(العقد الثمین، : الفاسي(87)
  ).١٣٩ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد(88)
  ).٣٩١ / ٣(، )٢٧٩ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد، )١٢٨ / ٢(السلوك، : المقریزي(89)
  .لمرجعین السابقین، نفس الصفحاتا(90)
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 ولعل من أبرز الأسر العلمیة في عصر الممالیك  وملامح من شخصیتھم التربویة، ھذه الأسر
  : وأكثرھا نشاطاً ما یأتي

اسعة عظیمة الحصون وھي بلاد و، نسبة إلى طبرستان من بلاد خرسان"  :أسرة الطبري .١
من ، وھي من أكبر الأسر التي جاورت المسجد الحرام .ھـ١٤٢فتحھا المسلمون سنة ، والجبال

  .)٩١("فقد امتدت ستة قرون، ومن حیث امتدادھا الزمني، حیث عدد أفرادھا العلماء
االله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي  أحمد بن عبد"  :من أشھر علماء ھذه الأسرة

وأجاز لھ خلق من ، سمع بمكة على كثیر من العلماء ).ـھ٦٩٤ت  (فعي الملقب بمحب الدینالشا
وأفتى إلى أن صار شیخ الحجاز في عصره بلا ، وتفقھ وحدّث ودرس، بغداد والشام ومصر

   .)٩٢("منازع
فقد اعتنى بطلب العلم ، ومن الملامح التربویة في شخصیتھ أنھ لم یُر إلا في علم أو عبادة

لم أر المحب في "  :قال عنھ الفاسي نقلاً عن ابن عساكر، م یُشغل نفسھ بصغائر الأمور وحقیرھاول
أو نحو ، أو تصنیف، أو تعلیم علم، أو دعاء، أو طواف، صلاة :وقت من الأوقات إلَّا في عمل من

ما أخرجت مكة بعد الشافعي مثل المحب : وقال عنھ الحافظ صلاح الدین العلائي، ھذا
  . )٩٣("يالطبر

  رضي الدین إبراھیم بن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبريومن علماء ھذه الأسرة أیضاً
أخذ العلم بالمسجد الحرام عن جماعة من علماء مكة والوافدین إلیھا قراءة وسماعاً ) ھـ٧٢٢ت(

وقد أثنى علیھ غیر  .وأجازه جماعة من العلماء، وسنن الترمذي، وصحیح مسلم، صحیح البخاري
   .)٩٤("كبیر القدر، عابد ورع، فقیھ محدث، عالم"  :فقال الذھبي، واحد من العلماء

كان رصیناً منفرداً في الدین "  :ومن ملامح شخصیتھ التربویة كما یصفھا ابن حجر
ویعتبر من أشھر علماء ھذه  ."قل أن ترى العیون مثلھ في التواضع والوقار والخیر ، والعبادة

وتأثیرھم التربوي والعلمي في مكة ، وتألیف المؤلفات، یث والتدریسالأسرة من حیث التحد
    .)٩٥("المكرمة

وبرز من ھذه الأسرة في عصر الممالیك علماء أجلاء كان لھم قصب السبق في نشر علم 
وإمامة ، وتولوا مناصب القضاء، والأدب، وعلوم اللغة العربیة، وأصول الفقھ والتفسیر، الحدیث

ولم یعرف التاریخ الإسلامي أسرة علمیة قامت "   والإقراء، والتدریس، حراموخطابة المسجد ال
    .)٩٦("واستمرت مثل ھذه المدة ، بمثل أعمال ھذه الأسرة

فتحھا الصحابي ، وھي مدینة في فلسطین من بلاد الشام :نسبة إلى عسقلان" :أسرة العسقلاني .٢
 سنة لمؤمنین عمر بن الخطاب  صلحاً في خلافة أمیر االجلیل معاویة بن أبي سفیان 

وقد عُرفت ھذه الأسرة في مكة المكرمة ،  واستمرت ھذه الأسرة خلال العصر المملوكيـھ٢٣
    .)٩٧("بقلة أفرادھا

                                                
  ) .١٣٥ / ٧(الوافي بالوفیات، : وانظر الصفدي ).١٤٧٤ / ٤(تذكرة الحفاظ، : الذھبي(91)
  ).٣٩١ / ٣(، )٢٧٩ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد، )١٢٨ / ٢(السلوك، : المقریزي(92)
    ).٦٦ / ٣(العقد الثمین، : الفاسي(93)
  ).١٥٠ / ١(معجم الشیوخ، : الذھبي(94)
  ).٥٤ / ١(الدرر الكامنة، : ابن حجر(95)
  ).٣٩١ / ٣(، )٢٧٩ / ٣(إتحاف الورى، : ابن فھد، )١٢٨ / ٢(السلوك، : المقریزي(96)
    ).١٢٢ / ٤(معجم البلدان، : یاقوت الحموي(97)
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االله  االله بن محمد بن أبي بكر بن عبد بھاء الدین عبد"  :من أشھر علماء ھذه الأسرة
لدین وصفي الدین الطبریین صحیح سمع بالمسجد الحرام على رضي ا) ھـ٦٩٤ت  (العسقلاني

وحدث ، وسمع بھا على جماعة من كبار علمائھم، ومصر، وحلب، ورحل إلى دمشق، البخاري
وكانت بدایة ، وقرأ المنطق ن وكان زاھداً انقطع للعبادة، كما قرأ بالروایات، مسموعاتھ في القاھرة

  .)٩٨(" تأتیھ من غلتھا بوادي مر في مكةولھ أراضٍ، حیاتھ في مكة
 شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني :ومن علماء ھذه الأسرة

صاحب ، ومن أشھر المؤرخین في عصر الممالیك، یُعد من أشھر علماء الإسلام )ھـ٨٥٧ت (
الإصابة في تمییز ، شرح صحیح البخاريبفتح الباري  :ومن أبرزھا، التصانیف والمؤلفات النافعة

،  والأعلام بمن ولي مصر في الإسلام والدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، الصحابةأسماء 
   .)٩٩("ورفع الأصر عن قضاة مصر، والإیناس بمناقب العباس

،  جامعة إسلامیةفلا تخلو، والآثار التربویة للعلامة ابن حجر العسقلاني باقیة إلى یومنا ھذا
إلَّا وكتب ابن حجر العسقلاني جزء من ؛ لماء عصرنا ھذا ولا مكتبة عالم من عولا مركز علمي

  . ھائأجزا
، نسبة ھذه الأسرة یرجع إلى محمد بن أحمد بن علي بن محمد التقي الفاسي :أسرة الفاسي  .٣

وأول من نزل " ، االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب  الذي یرجع نسبھ إلى إدریس بن عبد
جاور ، ـھ٦٨٧وذلك سنة ، )ـھ٧١٩ت  (الرحمن بن عبدمكة من ھذه الأسرة محمد بن محمد 

والقادمون إلیھا وغالب مسموعاتھ ، سمع بمكة على شیوخھا) ھـ٧٤٧ت  (وابنھ محمد، بمكة
     .)١٠٠("وحدّث وروى عنھ كثیر من العلماء، كتب الحدیث

 اللطیف بن محمد بن أحمد الفاسي سراج الدین عبد :من أشھر علماء ھذه الأسرة
فكان أول حنبلي انفرد بقضاء كل ، ثم جُمع لھ قضاء الحرمین، لي قضاء الحنابلة بمكةو) ه٨٥٣ت(

وولي التدریس بالمدرسة البنجابیة بمكة ،  في الحدیث وغیرهوإجازةومشایخھ كثیر سماعاً ، منھما
    .)١٠١("وكان لھ حظ وافر عند ملوك الیمن، أول ما أنشئت

) ـھ٨٣٢ت ( محمد بن أحمد بن علي الفاسيتقي الدین :ومن علماء ھذه الأسرة أیضاً
، غلب علیھ شھرتھ التاریخیة، ترك ثروة علمیة عظیمة من المؤلفات، محدث ومؤرخ مكة المشرفة

وللفاسي  ."شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام " ومن أبرز مؤلفاتھ في تاریخ مكة المكرمة كتاب 
فھو یذكرھا بتفصیل ، تاریخیة التي عاصرھاشخصیة تفرد بھا في ھذا الكتاب لتسجیلھ للأحداث ال

   .)١٠٢("تدل على عمق ثقافة التقي الفاسي، ودقة
وتنسب ھذه الأسرة إلى محمد بن الحنفیة نجل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  :أسرة ابن فھد .٤

 وقد نبغ من ھذه ) ـھ٧٣٦ت  (االله وأقدم من عُرف من ھذه الأسرة جمال الدین محمد بن عبد
 :قال الكتاني .والإفتاءحملوا رایة العلم والتدریس والخطابة ،  عدد من العلماء والحفاظالأسرة

إذا تأملت قلَّ أن تجد في بیت في الإسلام أربعة من الحفاظ في سلسلة واحدة یتوارثون الحفظ "
ار وفي ھذا الكلام إشارة تربویة في غایة الأھمیة تكْمُن في الآث. )١٠٣("والإسناد غیر ھذا البیت

                                                
   ).٤١٨ / ٤(العقد الثمین، : الفاسي(98)
     .)٧٤٨ / ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، : حاجي خلیفة(99)

      ).٣٥٨ / ١(مرآة الجنان، : الیافعي(100)
      ).١١٣ / ٢(، معجم الشیوخ: وانظر الذھبي ).٣٦١ / ٧(شذرات الذھب، : ابن العماد(101)
      .٨٤صمؤرخو مكة المكرمة وكتاباتھم التأریخیة في القرن التاسع الھجري، الكریم بن علي،  عبد: باز(102)
      ).٩١٢ / ٢(فھرس الفھارس، : الكتاني(103)
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مما جعل الكتاني یصف ھذه الأسرة بأنھم ، التربویة التي تتركھا الأسرة في نفوس أبنائھا
      .توارثوا العلم لمكانتھم وفضلھم وجھودھم في تربیة أبنائھم على العلم منذ نعومة أظفارھم

د أبو الفضل تقي الدین محمد بن محمد بن محمد بن عبداالله بن فھ :من أشھر علماء ھذه الأسرة
ورحل إلى الیمن وأخذ عن ،  العلم عن كثیر من علماء مكة والمجاورین بھاأخذ) ھـ٨٧١ (الھاشمي
دفعھ حبھ لعلم الحدیث إلى  .والخلیل الأقفھي، وأكثر من ملازمة الشیخین الجمال بن ظھیرة .علمائھا

   تربیة أولاده على طلبھ فأسمعھم منذ الصغر ذكوراً وإناثاً
" المصعد لأحمد في ختم مسند الإمام أحمد " جزري في خاتمة كتابھ فقد ذكر الشمس ابن ال

، أبو بكر :منھم أولاده، وسمع بقراءتھ جمع غفیر، أن التقي ابن فھد قرأ علیھ جمیع المسند كاملاً
وما زال ، ـھ٨٢٨وسمعوه مرة أخرى بالمسجد الحرام سنة  وعثمان، وأم البنین، وأم ھانئ، وعمر

وعرف عالیھ من ، ویكد ویجتھد في طلبھ حتى تمیز فیھ، الحدیث وعلومھالتقي ابن فھد یطلب 
، واختصر وانتقى، وجمع المجامع، وكتب بخطھ الكثیر من الكتب، وشارك في فنون الأثر، نازلھ

، كما سمع تاریخ المدینة على أبي بكر المراغي بالمدینة المنورة، وخرَّج لنفسھ ولشیوخھ ممن بعده
ولھ الكثیر من ،  في ھذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة من دون منازعوصار المعَّول إلیھ

     .)١٠٤("المؤلفات
حیث أثمرت الجھود التربویة ) ـھ٨٨٥ت  (ابنھ عمر بن فھد :ومن علماء ھذه الأسرة أیضاً

لوالده في حُسن تربیتھ لھ ولإخوانھ وتربیتھم على حُب العلم والتعلم منذ الصغر أن أصبح ھؤلاء 
فقد أجاز لھ كثیر من العلماء في السنوات " ،  لوالدھم بعد وفاتھاًوامتداد، علماء المستقبلالأبناء 

، والإسكندریة، وبعلبك، وحمص،  وحماة وحلب ،والقدس، والمدینة، من مكة، الأولى من عمره
، ھاوأخذ عن علمائ، كما قام بعدة رحلات علمیة إلى ھذه البلدان، وغیر ذلك من البلاد، وتعز، وزبید

    .)١٠٥("وسمع علیھ غیر واحد من أھل مكة والقادمین إلیھا
، )١٠٦(وصفھم السخاوي بالبیت الكبیر، أسرة علمیة مشھورة في مكة المكرمة :أسرة بن ظھیرة .٥

، منھم علماء، وتُعد من أكثر الأسر المكیة عدداً، وھي قبیلة بمكة المكرمة من بني مخزوم
ھذه الأسرة العلمیة المكیة النجم ابن فھد في  ومن أشھر من ألف عن، ومحدّثون، وحفظة

      ."المشارق المنیرة في ذكر بني ظھیرة "  :)١٠٧(كتابھ
االله بن ظھیرة بن أحمد القرشي المكي  محمد بن عبد :من أشھر علماء ھذه الأسرة

ولشدة اھتمامھ ، رحل في طلب العلم، أبو حامد جمال الدین قاضي مكة وخطیبھا ومفتیھا، الشافعي
، والإفتاءبتحصیل العلم والفھم أذن لھ غیر واحد من كبار أھل العلم في زمانھ بالتحدیث والتدریس 

ودرس الحدیث أكثر من ، وبثھ بین أھلھ والراغبین فیھ، وكانت لھ جھود تربویة في نشر العلم
 الحافظ ومن أشھر من استمع علیھ، وازدحم علیھ الطلبة من أھل مكة والقادمین إلیھا، أربعین سنة

  . )١٠٨(ـھ٧٨٥وذلك في مجاورتھ سنة ، شھاب الدین ابن حجر
، خیرا، صالحا، فصیحا،  متقنااًحافظ، علامة، إماما" :وقد أبدع السخاوي في وصفھ فقال

، كثیر التحقیق في درسھ، والنصح والمحبة لأصحابھ، والبر، كثیر المروءة ،،متواضعا دینا ورعا

                                                
      .٢٨٣صمعجم الشیوخ، : ابن فھد(104)
      .١٩٢صمعجم الشیوخ، : ابن فھد(105)
      ).٢٥٦ / ١١(الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، : السخاوي(106)
، "البدور المنیرة في ذكر بني ظھیرة : " الكتاب ما زال مخطوطاً، وقد ذكر بعض الباحثین أن الكتاب بعنوان(107)

      .١٥٤، صالتاریخ والمؤرخون بمكةأنظر محمد الحبیب الھیلة،  .ى صاحبھدون أن ینسبھ إل
      ).٢٧٤ / ٧(، المنھل الصافيوانظر  ).٦٧ / ٤(طبقات الشافعیة، ، ابن قاضي شھبة(108)
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مع ، مثابرا على أفعال الخیر، كثیر التلاوة، افظاً لكتاب االلهح والإشغالمواظبا على الاشتغال 
  .)١٠٩("السمت الحسن والوقار وسلامة الصدر

ناحیة بمصر بصعید ، نسبة إلى نُوَیْر تصغیر نورة، أصل ھذه الأسرة مصریة :أسرة النویري .٦
من ) ھـ٧٣٧ت  (الرحمن العَقیلي الجَزُولي العزیز بن القاسم بن عبد قدم أحمد بن عبد" مصر

وأنجب ، وأقام بمكة وتأھل بھا، وتردد إلى المسجد الحرام مرات، مصر إلى مكة المكرمة
    .)١١٠("وتولى التدریس بالمدرسة المنصوریة ، ذكوراً وإناثاً

) ه٧٨٦ت  ()١١١(أبو الفضل محمد بن أحمد بن كمال الدین :من أشھر علماء ھذه الأسرة
ذاع صیتھ وملئت شُھرتھ ، م نصیباً وافرا واشتھر بھنال من العل، قاضي مكة وخطیبھا وعالمھا

، فقد ولي قضاء مكة، لم تجتمع لأحد قبلھ، وولي عدة وظائف بمكة وناظر، وقد درس وأفتى، الآفاق
  . وخطابة المسجد الحرام

وھو ، والأفضلیة، والمجاھدیة، ومن جھوده التربویة أنھ ولي تدریس المدارس المنصوریة
وولي أیضا تدریس درس بشیر ، وفوض إلیھ النظر في ھذه المدارس ةأول من درس بالأخیر

   .الجَمْدار مشافھة منھ
ولعل لتدریس الشیخ  ،ومن جھوده التربویة أنھ قام بتدریس الفقھ للسلطان الأشرف شعبان

أبو الفضل للملك شعبان الفقھ ھو السبب في الجھود التربویة للملك شعبان الأشرف بالمسجد الحرام 
، وأقام مكتبا للأیتام، ودرسا في الحدیث، الذي أقر درساً في المسجد الحرام بالمذاھب الأربعةفھو 

    .)١١٢("وأنشأ البیمارستان المنتصري لأھل بمكة
  المدارس  :ثالثاً

،  إنشاء المدارس من أبرز معالم الجھود التربویة في المسجد الحرام في عصر الممالیكدیُع
حول المسجد ، فقد كانت المدارس في مكة المكرمة، لدراسة والتأملوھي ظاھرة تربویة تستحق ا

وكانت ھذه المدارس تقوم بدورھا التربوي ووظائفھا في مجال ، الحرام وملاصقة للمسجد تماماّ
   .جنباً إلى جنب مع حلقات التعلیم والتدریس في المسجد الحرام، التعلیم في مختلف العلوم والمعارف

بل تنوعت مقررات التعلیم ، س قاصرة على تعلیم علوم الشریعة فحسبولم تكن تلك المدار
، وتُشِیر المصادر التاریخیة إلى وجود مدارس بمكة المكرمة قبل عصر الممالیك، والتدریس فیھا

، المدرسة الغیاثیة :منھا ما بناه ملوك الھند مثل، حدثت عدة مدارس أخرىاستالممالیك وفي عصر 
مدرسة  :مثل، ومنھا ما بناه أعیان وسلاطین دولة الممالیك .والكِتْبایتیة، جیةوالخَلَ، الكَلْبَرجیة

  . )١١٣(ومدرسة العُطَیْفیة، والیوسفیة، والجمالیة، والباسطیة، الأشرف قایتباي
 ة عشرفھي لا تقل عن سبع، أمَّا عدد المدارس في عصر الممالیك التي أمكن الوقوف علیھا

 في كتب التراجم شيء عن أوجھ نشاطھا التربوي ت ذُكر مدرسةةمنھا احدى عشر، مدرسة
أو تم تجدیدھا في عصر ، سوى أنھا بُنیت، في حین أن ھناك مدارس لم یُذكر شيء منھا، والعلمي
  . الممالیك

                                                
      ).٢١٥ / ١(الجواھر والدرر،  :السخاوي(109)
       ).١٧٣ / ١(الدرر الكامنة،  :ابن حجر(110)
       ).٣٢٧ / ٣(، الدرر الكامنة: وانظر ابن حجر ).٣٠٠ / ١(ین،  العقد الثم :الفاسي(111)
       ).٢١٥ / ١(الجواھر والدرر،  :السخاوي(112)
       .٣٧٠صعلم الحدیث في مكة خلال العصر المملوكي،  صالح یوسف: معتوق(113)



   
 
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث  

 

 
 

- 376 - 

، وأسالیب وطرائق التدریس، كما أن مناھج التعلم التي كانت تُدرس في ھذه المدارس
وإدارة شئون ، یة التي تُصرف للمدرسین أو الطلابوالمخصصات المال، وشروط القبول فیھا

  . بل تختلف من مدرسة إلى أخرى حسب ما یراه ناظر المدرسة، وغیر ذلك لم یكن موحدا، المدرسة
ومنھا مدارس خاصة ، وأخرى خاصة بالمالكیة، فھناك مدارس خاصة بالمذھب الشافعي

ومدارس خاصة ، اك مدارس للصوفیةكما كان ھن .أو المذھب الحنبلي، بتدریس المذھب الحنفي
ومكتبة فیھا مناھج التعلیم ، وكانت المدارس تحتوي على قاعات للدراسة، بتدریس المذھب الزیدي

ولھا نوافذ مُطلة ، وسبیل یشرب منھ الطلاب، المیاهدورات  :وبھا مرافق كثیرة مثل، التي تُدرس
وكان ، لاب المجاورین بمكة المكرمةوكان لبعض المدارس أربطة لسكن الط، على المسجد الحرام

ویُشترى لھ ،  الطلابآتومكاف،  یُصرف من ریعھا رواتب المدرسینلبعض المدارس أوقاف
وفرش ، وأثاث، والأحبار، وكل ما یخص العملیة التعلیمیة من أدوات دراسیة كالأوراق، الكُتب

  . ونحو ذلك
وجھودھا التربویة في عصر وفي ھذا المطلب نحاول أن نذكر بعضاً من ھذه المدارس 

   :ومن ذلك ما یأتي، الممالیك

 وھي نسبة إلى عثمان بن علي الأمیر فخر الدین الزنجیلي نائب  :)١١٤(المدرسة الزنجیلیة
تقع عند باب ، ووقفھا على الحنفیة، ـھ٥٧٩وبناھا سنة ، السلطان صلاح الدین الأیوبي بعدن

قد أصبحت بید بعض الأشراف أولاد أمراء و، وتُعرف ھذه المدرسة بدار السلسلة، العمرة
 وكان مدرسو ھذه المدرسة كلھم فقھاء  .وبُنِي بمكة المكرمة لھذه المدرسة رباطاً وسبیلا، مكة

 . لأن المدرسة موقوفة علیھم، أحناف
وأحمد بن ، وممّن درس بالمدرسة الزنجیلیة صدیق بن یوسف بن قریش أبو الوفاء الحنفي

   ).ـھ٧٦٣ت  (الحنفيعلي بن یوسف السجزي 
المكي ، ودرَّس بھا الشیخ بدر الدین حسین بن أحمد بن محمد بن ناصر الھندي الأصل" 

 –ومن جھوده التربویة في المسجد الحرام أنھ كان  ).ـھ٨٢٤ت  (الحنفي المذھب، المولد والدار
  . )١١٥("ظر وقفھاكما ولي ن،  وولي التدریس بھذه المدرسة  یعظ الناس بالحرم الشریف–رحمھ االله 

ودرس بھا القاضي شھاب الدین أحمد بن محمد بن محمد الصاغاني ضیاء الدین الحنفي 
، ومن أبرز جھوده التربویة أنھ حدَّث ودرس وأفتى، كانت لھ نباھة في الفقھ) ـھ٨٢٥ت  (المكي

  . )١١٦("كما قام بالتدریس في مدارس مكة المكرمة طیلة حیاتھ العلمیة، ودرس بالمسجد الحرام
 أبو البقاء بن الضیاء محمد بن أحمد الصاغاني المكي :وتولى التدریس بھذه المدرسة أولاده

ولھ ، ولھ جھود تربویة في المسجد الحرام .والتألیف، والفقھ، وكان ذا عنایة بالحدیث، )ـھ٨٥٤ت (
   .البحر العمیق في مناسك المعتمر والحاج إلى البیت العتیق :مصنفات منھا

بالمدرسة بالمدرسة الزنجیلیة أیضاً ابنھ أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد وممن درس 
   .)١١٧ (")ـھ٨٣٠ت  (بن محمد الصاغاني الحنفي المكي

                                                
 في تاریخ الدارس ).٥٤٩ / ٢(، إتحاف الورى: وانظر ابن فھد ).١١٧ / ١(العقد الثمین،  :الفاسي(114)

، المدارس الشرابیة: ناجي معروف ).٢٦ / ٢(، الروضتین:  وذكرھا أبو شامة ).٥٢٦ // ١(، المدارس
       .٣٤٩ص

       ).٣٥ / ٦(العقد الثمین،  :الفاسي(115)
    ).١٦٩ / ٣(العقد الثمین،  :الفاسي(116)
    .٢١٧ - ١٥صمعجم الشیوخ،  :ابن فھد وانظر ).٨٦ / ٧(الضوء اللامع،  :السخاوي(117)
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 وفیھا عمر الملك المنصور "  :ھـ٦٤١قال ابن فھد في حوادث سنة  :)١١٨(المدرسة المنصوریة
وأوقفھا ، سجد الحرامعمر بن علي بن رسول صاحب الیمن مدرسة بالجانب الغربي من الم

وكانت ملاصقة لمدرسة ، وغبطھ ملوك الأرض على ھذه المدرسة، على الفقھاء الشافعیة
لأنھ عمل ، وتُسمى أیضاً بالمدرسة المظفریة نسبة إلى ولده المظفر یوسف بن علي .الزنجیلي

  المنصور ویقال لھا أیضاً المدرسة النوریة نسبة لنور الدین لقب الملك، بھا درس في الحدیث

لأنھ عندما حجت أخت السلطان المنصور وزوجتھ سنة ، كان بھذه المدرسة سكنٌ وبئر
وتُشیر المصادر التاریخیة أن الملك المنصور جعل فیھا  .وسكنتا بھا،  نزلتا في ھذه المدرسةـھ٦٤٥

    .)١١٩("ومقیماً ووقف علیھا أوقافاً تقوم بكفایتھا ومؤذناً، ، وإماماً**)ومعیداً (،مدرساً
لأن مثل ھذه ، وھذا یؤكد عِظَم ومستوى الجھود التربویة للمسجد الحرام في عصر الممالیك

وھذا الوصف یدل على سعتھا ، وبھذا الوصف البدیع تُعتبر جامعة في عصرنا الحاضر، المدرسة
 في وكان لھذه المدرسة نشاط كبیر" ، وإلَّا ما غبطھ ملوك زمانھ علیھا، وحجمھا ومستواھا العلمي

  . )١٢٠("حدث وسمع بھا علماء ومحدثون كبار من مكة المكرمة وخارجھا، تدریس الحدیث الشریف

 الرحمن بن جعفر  جعفر بن عبد: )١٢١(من أبرز العلماء الذین درسوا بالمدرسة المنصوریة
وسمع منھ بالمدرسة المنصوریة الحافظ شرف ، نزل مكة) ـھ٦٤٤ (البِجائي السُلمي الصقلي

كان شیخ الحدیث ) ـھ٦٦٣ (ومحمد بن عمر بن محمد ضیاء الدین القسطلاني .طيالدین الدمیا
  . بھا

وكان یُحْسِن ، الذي كانت لھ حظوة عند الملك المظفر) ـھ٦٩٤ (والإمام محب الدین الطبري
وبعد وفاة الإمام محب  .إلیھ كثیرا ورتب لھ في كل شھر خمسین دینارا لقاء تدریسھ بالمنصوریة

   ).ـھ٦٩٤ (لتدریس بالمدرسة المنصوریة ولده الجمال بن محب الدین الطبريالدین تولى ا
وقاضي مكة  ).ـھ٧٣٧ (وولي التدریس بھا الشیخ أحمد بن عبدالعزیز بن القاسم النویري

درس بھا وبالمدرسة المجاھدیة بتفویض ) ـھ٧٦٠ (شھاب الدین أحمد بن محمد بن محمد الطبري
وقد كان الشیخ الزاھد أبو  .بالمدرستین أیضا) ـھ٧٦٥ (نھ محمد النجمثم خلفھ اب .من الملك المجاھد

 یُعلم العلم فیھا – المظفریة –الحسن على بن رزق االله الانجري لھ بیت في المدرسة المنصوریة 
  . ویأوي باللیل إلى سكنھ برباط ربیع، نھاراً

 أعظم شاه من بلاد ، فر المظواھا الملك المنصور غیاث الدین أببن :)١٢٢(المدرسة البنجالیة
وھي من أكبر ، صاحب بنجالة التي تقع في آسیا الجنوبیة بین جبال الملایا وخلیج بنغال الھند

  . ولایات الھند
وقد ، وكان یُرسل صدقاتھ إلى المسجد الحرام، وعمل الخیر، اشتھر بحبھ للعلم والعلماء

لھ إلى مكة بھدیة عظیمة إلى شریف فأرس، كلف خادمھ یاقوت الحبشي باختیار موقع بناء المدرسة
                                                

التحفة : السخاوي ).٢٩٦ / ١(،  الغمرأنباء: وانظر ابن حجر ).٣٢٧ / ٣(الدرر الكامنة،  :ابن حجر(118)
    ).٣٣٠ / ١(، شفاء الغرام:  الفاسي ).٤٧٤ / ٣(، اللطیفة

: قلقشنديال: انظر .ھو من یُعِیْدُ على الطلبة ما ألقاه المدرس علیھم بعد انصرافھ لیفھموه ویحسنوه:  المُعِیْد**
  . ٤٦٤ / ٥، صبح الأعشى

     ).٤٣٣ / ١(غایة الأماني في أخبار القطر الیماني،  :یحیى بن الحسین(119)
     .١٩٤صعلم الحدیث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي،  :معتوق(120)
     .)١٧٠ / ١(، رحلة ابن بطوطة: وانظر ابن بطوطة ).٢٣١ / ٢(، )٤٢٦ / ٣(العقد الثمین،  :الفاسي(121)
شفاء الغرام : وانظر الفاسي ).١٩٢ / ١٥(، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة: ابن تغري بردي(122)

     ).٥٢٤ / ١(، بأخبار البلد الحرام
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وبعث معھ خطاباً یطلب فیھ من الشریف حسن بن عجلان بأن یُقدم ، مكة الشریف حسن بن عجلان
وذلك سنة ، وشراء أوقاف لھا، ویعمل على تسھیل مھمتھ بشأن بناء المدرسة، العون لخادمھ

  . ـھ٨١٣
وتم استكمال بناء المدرسة ، جد الحرام موقع بناء المدرسة بالجانب الجنوبي من المساختیاروتم 

، ولم یُتَعصبُ فیھا لمذھب دون آخر، وكان التدریس فیھا على المذاھب الأربعة ھـ٨١٤البنجالیة سنة 
  . وھي مدرسة خاصة بتدریس الفقھ فقط

 جعل الملك المنصور غیاث الدین  :)١٢٣(من أبرز العلماء الذین درسوا بالمدرسة البنجالیة
قاضي المذھب  :وھم، البنجالیة القضاة الأربعة بمكة المكرمة في ذلك الوقتمدرسي المدرسة 

وقاضي المذھب الحنفي شھاب الدین أحمد بن ، الشافعي جمال الدین محمد بن عبداالله بن ظھیرة
وقاضي المذھب ، وقاضي المذھب المالكي تقي الدین محمد بن أحمد الحسني الفاسي، الضیاء

   .للطیف بن أبي الفتح محمد بن أحمدالحنبلي سراج الدین عبدا
عشرون طالباً من  :منھم، ن طالباًوأن عدد الطلاب في ھذه المدرسة ست"  :وذكر ابن فھد

وعشرة من المذھب ، وعشرة من المذھب المالكي، وعشرون من المذھب الحنفي، المذھب الشافعي
    .)١٢٤("الحنبلي

ظھیرة الشافعي باشر التدریس فیھا المحب ابن الجمال ابن " وممن درس بھذه المدرسة 
   .)١٢٥("القادر الفاسي الحنبلي عن أخیھ سراج الدین كما درس بھا عبد، نحو عشر سنین

) ـھ٨٢٥ (نزیل مكة علي بن أحمد الماردیني" وممن سكن بھا ، وكان بالمدرسة سكن خاص بالطلبة
   .)١٢٦ (")ـھ٨٩٣ (الواحد البصري االله بن عبد ونزل بھا عبد، سكن بھا عدة سنوات

 فقد كان سلطان كلبرجة ، تقع في إقلیم الدكن، ولایة من ولایات الھند :)١٢٧(المدرسة الكلبرجیة
 أموالاً جزیلة إلى الحجاز لیُعْر ـھ٨٣٠أرسل سنة ، وحزما، وعزما، من أجل ملوك الھند دینا

رع في وش، فاشتریت لھ من السید بركات داره التي عند الصفا، لھ مدرسة بمكة والمدینة
وولي نظر أوقافھا الشیخ علاء الدین ، واكتملت في السنة التي تلیھا، ـھ٨٣١عمارتھا سنة

 . الھندي
وترك  مشیختھا والتدریس بھاھـ ٨٣٨وفوض للجلال المرشدي عبدالواحد بن إبراھیم سنة 

، وفقھ، وأن یُدرس فیھا أي فن أراد من تفسیر، لھ اختیار وتقریر أربعین طالباً من أي مذھب كان
مشیخة ) ـھ٨٣٩ – ـھ٧٧٠ (وقد تلقى الشیخ محمد بن إبراھیم المرشدي .وغیر ذلك. . .ونحو

  . المدرسة الكلبرجیة عن أخیھ الشیخ عبدالواحد المرشدي
فقد ذكر السخاوي في ترجمة ، وكان في ھذه المدرسة أیضاً حلقة لإقراء القرآن الكریم

كان یقرئ فیھا كل یوم عشرة من القراء نیابة عن الزین أنھ ) ـھ٨٤٠ (العلاّمة ناصر الدین المقدسي
  . ابن عیاش

                                                
، المدارس الشرابیة ببغداد وواسط ومكة: وانظر ناجي معروف ).١١٧ / ١(العقد الثمین،  :الفاسي(123)

     .٣٥٧ص
     ).٤٨٦/  ٣ (،إتحاف الورى: ابن فھد(124)
     ).٤٧٠ / ٥(، )١٤١/  ٣(العقد الثمین، : الفاسي(125)
     ).٣١ / ٥(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي ).١٣٨/  ٦(العقد الثمین، : الفاسي(126)
    ).٢٣ / ٧(، )٢١٠ / ١(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي  ).٦ / ٤(، إتحاف الورى: ابن فھد(127)
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 ففي ، الباسط بن خلیل الدمشقي تُنسب ھذه المدرسة إلى الزین عبد :)١٢٨(المدرسة الباسطیة
ركن * )استدارة ( اشترى الدار الداخل من المسجد الحرام من باب العجلة وأمرـھ٨٣٤سنة 

 واكتمل ـھ٨٣٥فابتدئ بعمارتھا سنة ، عمرھا مدرسةًالدین عمر الشامي بأن یقیم بمكة ویُ
 . ـھ٨٣٦بناؤھا سنة 

وھي مدرسة وخلاو للفقراء "  :وقد وصف العلامة قطب الدین الحنفي ھذه المدرسة فقال
وسُبُل إلى جانب ، وللمدرسة شبابیك مشرفة على المسجد الحرام، والإتقانفي غایة الإحكام 

  .)١٢٩("یسكنھا الأعیان الواردون إلى الحج قام الحنفيأئمة الم** )النجارین (المدرسة
وبقیت ھذه المدرسة إلى القرن الرابع عشر الھجري قبل التوسعة السعودیة المباركة 

     .للمسجد الحرام وكان الباب المؤدي إلى المسجد الحرام بقربھا یُدعى بباب الباسطیة

 ًالأوقاف على التعلیم في المسجد الحرام :رابعا   
وصار في تطور مستمر إلى أن ،  المسلمون نظام الوقف منذ بزوغ شمس الإسلامعرف

وكان للحرمین الشریفین ،  وتنوّعت مصادرھاالذي ازدھر نظام الأوقاف فیھ جاء عصر الممالیك
  . والمسجد الحرام على وجھ الخصوص أوفر النصیب من الأوقاف في عصر الممالیك، عموماً

، والاجتماعیة، والسیاسیة، نة المسجد الحرام الدینیة الإشارة إلى مكاتوقد سبق
وكان سلاطین  .وكانت الأوقاف أحد أھم وسائل التنافس على زعامة المسجد الحرام، والاقتصادیة

سرین من المسلمین في شتى بقاع العالم ووأھل الخیر المُ، والأعیان، والأمراء، دولة الممالیك
   .لتحقیق رغبتھم في فعل الخیرات والتقرب إلى االله تعالىقد وجدوا الأوقاف سبیلا ، الإسلامي

فكثرت الأوقاف في ذلك العصر وتنوعت لیشمل ریعُھا مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة 
، والأیتام والمجاورین بالمسجد الحرام، من مدارس لتعلیم الصغار والكبار، في المجتمع المكي

، فعبدوا الطُّرُق، لمسالك الموصلة إلى مناسك الحجوأصلحوا ا، والبیمارستانات لعلاج المرضى
وبنوا الأربطة لیسكن فیھا فقراء المسلمین وطلبة العلم ، والبرك، والسُبُل، وأوقفوا علیھا الآبار

  . والزائرین والمعتمرین، فازدھرت بسبب الأوقاف حیاة أھل مكة والمجاورین بھا، والعلماء
 إلى أثر الأوقاف على الجھود التربویة في المسجد ومن المھم أن نُشیر في ھذه الصفحات

الحرام في عصر الممالیك وذلك من خلال استعراض نماذج للوثائق الخاصة بالأوقاف في عصر 
وكان للعنایة بالأوقاف في ، وكذلك ما ورد في المصادر التاریخیة حول موضوع البحث، الممالیك

وعزز روابط التكافل الاجتماعي بین ، مكة المكرمةالمسجد الحرام أثره على الحركة التربویة في 
وكان من  ،أھل مكة وقاصدیھامن وحققت الرعایة الاجتماعیة للفقراء والمساكین ، المسلمین

أو التعلیمیة في مكة ، أو الاجتماعیة، الخدمات الجلیلة التي أدتھا الأوقاف سواء في الحیاة الدینیة
    :المكرمة ما یأتي

 لھ الأوقاف التي تقوم وأوقفوا، اھتم سلاطین الممالیك بالحرم الشریف :حرامعمارة المسجد ال 
 على عمارتھ

                                                
المدارس الشرابیة، : ناجي معروف  .اتحاف الورى:  وانظر ابن فھد ).٣٣٨ / ١(شفاء الغرام، : الفاسي(128)

  .٣٦٠ص
انظر  .المتولي للأخذ: لقب الذي یتولى قبض مال السلطان وتمتثل أوامره وفیھ، لفظ فارسي یعني: الاستدار* 

    ).٤٥٧ / ٥(، صبح الأعشى
  . ولي مشیختھاي ي الذ البخارالأجل ھكذا وردت ولعلھا البخاریین نسبة إلى السید **

  .١٨٦صالاعلام بأعلام بیت االله الحرام في تاریخ مكة المشرفة، : قطب الدین الحنفي(129)
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ومن ذلك ما ورد في حُجْة السلطان حسن بن ، وإنارتھ، وفرشھ، وترمیمھ، وصیانتھ
بوقف سھم من " ، ـھ٧٦٢ من ربیع الثاني سنة ٢٦ المؤرخة في  السلطان محمد بن قلاوون

، وترمیم، ھ في مصالح الحرم الشریف المكي من عمارة المسجد الحرامریع :النصف الأول، نصفین
وإلى الفقراء المنقطعین من ، وغیر ذلك مما یحتاج إلیھ من المصالح المذكورة، ووقود، وفرش

كل ذلك على ما یراه الناظر ویؤدي إلیھ ، الذین لیس لھم زاد ولا راحلة، الحجاج بمكة المشرفة
   .)١٣٠("ف في المدینة الشریفة النبویة على ما شُرح أعلاهیُصر :والثاني ..اجتھاده

الأمیر سیف ،  كلف السلطان الناصر فرج برقوق الجركسي أمیر المحملـھ٨٠٢وفي سنة 
وذلك ، وبعض الجانب الشمالي من المسجد الحرام، الدین بیسق الظاھري لعمارة الجانب الغربي

وفرغ منھا في أواخر ، ھـ٨٠٣مارتھ سنة وقد شرع في ع، لوصول النار إلیھ من رباط رامشت
  . )١٣١("ـھ٨٠٤شعبان سنة 

 الممالیك بالحركة العلمیة نظراً لازدھار الحیاة العلمیة في اھتم سلاطین :الوقف على المدارس - 
، وكان الھدف الأساس من تخصیص تلك الأوقاف، الحجاز في المسجد الحرام في عصر تلك الفترة

د التربویة والعلمیة التي كان یقوم بھا علماء المسجد الحرام في المجتمع  ریعھا خدمةً للجھووإنفاق
    .المكي

ولھذا كان أصحاب الوقف یحرصون على أن تكون ریع أوقافھم على المدارس الملاصقة 
   .وطلبة العلم فیھ، وعلى علماء المسجد الحرام، للمسجد الحرام

الذي أوقف سنة ) ه٦٥٣ت  (شرابيومن ھذه الأوقاف وقف الأمیر شرف الدین إقبال ال
تخصیصھ لطلبة "  :وكان شرط وقفیتھ ینص على ،یقع عند باب بني شیبة، ه داراً لطلبة العلم٦٤١

والطابق الأسفل یسكنھ ، مكوناً من طابقین یسكن الطابق الأعلى منھ الطلبة، المدرسة الشرابیة
  . والمسئولون عن تنظیف المدرسة، المدرسون

، واشترط أن تنفق ھذه الأوقاف على المدرسة، ووادي نخلة أوقافاً، مروأوقف في موضع 
  . )١٣٢("وجعل قسماً منھ مكتبة تضُم كُتباً جعلھا وقفاً على الدار

حتى أنَّھ وَقَفَ بلاداً ، وأكثر السلطان الأشرف برسباي من أوقافھ على الحرمین الشریفین
ه أنَّ الأعیان ٨٢٧جماد الآخرة سنة  ١٦المؤرخة في ، وجاء في حجة وقف برسباي، بأكملھا

وأرض ناحیة أبو رجوان ، مجموعة أراضٍ ناحیة الحمرا بالأعمال الجیزیة. . ." :الموقوفة ھي
   .)١٣٣(" دیناراً أشرفیاً سنویا٢٤ًیُصرف لقارئ بالحرم المكي ، .. .بالجیزة

مظفر سنة وكان ریع أوقاف المدرسة البنجالیة التي أسسھا الملك المنصور غیاث بن ال
وقد أخذ المدرسون الأربعة القضاة من ، بلغت تكالیفھا أكثر من اثني عشر ألف مثقال ذھباً" ه ٨١٣

  . نال كل واحد منھم خمسین دیناراً، شریف مكة حسن بن عجلان ذھباً

                                                
وقد  .م١٩٧٧، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، رسالة ماجستیر، مدرسة السلطان حسنعلي حسن، : زغلول(130)

  .نُشِرت ھذه الوثیقة في ملاحق الدراسة
    ).٥٩٢ م ٢(شفاء الغرام، : وانظر الفاسي ).٥٨٨ / ١ (،بدائع الزھورابن إیاس، (131)
بلاد الحجاز منذ بدایة عھد الأشراف حتى سقوط الخلافة : وانظر مالكي ).٣٣١ / ١(، شفاء الغرام: الفاسي(132)

    .١٤٨صالعباسیة، 
    .١٥٦، صأوقاف الحرمین الشریفین في العصر المملوكي: بدرشیني(133)
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وثلاثة ، قسم للمدرسین الأربعة بالسویة بینھم :أمَّا غلال الأوقاف فقد قُسِّمَت خمسة أقسام
وھم عشرة ، قسمان لسكان المدرسة :والقسم الخامس یُقسم أثلاثاً، وھم ستون طالباً طلبةأقسام لل

   .)١٣٤("وغیر ذلك، والزیت، والمیاه، وقسم لمصالحھا من العمارة، رجال
وھي من المدارس ، ومن أشھر الأوقاف على المدارس الوقف على مدرسة قایتباي

   .وانتھى بناؤھا بعد عامین، ه٨٨٢ي بمكة المكرمة سنة المشھورة بمكة المكرمة بناھا السلطان قایتبا
 یقوم لولایة أمر ومسبلٌ، وعین بھا ثلاثة مؤذنین، وأربعون طالباً، نیوكان بھا أربعة مدرس

وقرر ، ویُرسل لھم من مصر سنویاً، وقرر لكافة العاملین ما یكفیھم من القمح وعشرة أیتام، الماء
تُرسل غلاتھا إلى ، ووقف علیھم عدة ضیاع من مصر  یومیاًالدشیشة التي توزع علیھم، الخبز

     .)١٣٥("وجعل أجورھا وقفاً على ھذه المدرسة ، كما اشترى بمكة عدة دور، المدرسة كل عام
 من مظاھر الجھود التربویة للعلماء في عصر الممالیك ظُھُور ما  :الوقف على أصحاب المذاھب - 

 علماء المسجد الحرام قبل عصر الممالیك على مذھب واحد ھو إذ كان، ھب الإسلامیةایُعرف بالمذ
   .المذھب الحنفي

علاوة على تأثیر موسم ، وكان لدولة الممالیك توجھات دینیة تتمثل في العنایة بالمذھب الشافعي
إضافةً إلى المجاورین للمسجد الحرام من العلماء ، الحج في تعدد المذاھب وتنازعھا في مكة المكرمة

ودول ، ودول أفریقیا، وبلاد المغرب العربي، ومصر، والیمن والشام، العراق : العلم من بلادوطلاب
   .وغیرھا، والتتار، والروم، وبلاد فارس، جنوب شرق آسیا

، والمالكیة، الحنفیة، الشافعیة :وھي مقام، فظھرت بدعة المقامات في المسجد الحرام
رسوم السلطان المملوكي إلى أمیر مكة بإبطال مقام م صدر ـھ٧٢٦وفي سنة "والزیدیة ، والحنابلة

وأخرج إمام الزیدیة إخراجاً ، وألَّا یكون لھم إمام فیھ، وإخراج الزیدیة من المسجد الحرام، الزیدیة
   .)١٣٦("عنیفاً

بوقف ، وغیرھم من أصحاب الفرق، ھب الأربعةانتیجة لھذا الحراك التربوي قام اتباع المذ
ولعل من أشھر تلك الأوقاف ، ونشراً لھ في المجتمع المكي، تأییداً للمذھبالأوقاف على مذاھبھم 

  : على المذاھب
 الأمیر قایماز بن عبداالله بن قلیج أرسلان الشامي السلجوقي من ـھ٥٧٨ أوقفھ سنة :)١٣٧(رباط قایماز -

، د الحراملیكون سكناً للمجاورین بالمسج، أوقفھ على الأحناف، أمراء سلاجقة بلاد الروم والأرمن
   .والمنقطعین في مكة، والمقیمین

 وھو سكنٌ أوقفھ السلطان المجاھد علي بن داود بمكة المكرمة في :)١٣٨(رباط المدرسة الجھادیة -
، وأیتاماً، ومعلماً، ومؤذناً، وقد رتب واقفھا فیھا إماماً،  وأوقفھ على الشافعیةـھ٧٤٠ذي القعدة سنة 

  . وطلبة
وقف جمال الدین أبو ، ـھ٨١٥ ذي القعدة ١٠ائق العلمیة تاریخھا وجاء في وثیقة بدار الوث

، ویصرف من ریع الوقف المذكور لرجل من أھل الخیر ".. :المحاسن یوسف الناصري ونصھا
،  یتصدر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة شرفھا االله وعظمھاعالم بمذھب الإمام الشافعي، والدین

                                                
    ).٥٢٦ / ١(، شفاء الغرام: الفاسيوانظر  ).٤٨٦ / ٣(، إتحاف الورى ).٥٥٨ / ٢(غایة المرام، : ابن فھد(134)
 / ٣(غایة المرام،   ).٦١٢ / ٤(، إتحاف الورى :، وانظر ابن فھد)٢٠٧ / ٦(، الضوء اللامع: السخاوي(135)
٢٣٤.(    
    .)١٨٤/  ١(رحلة ابن بطوطة،  :وانظر ابن بطوطة ).٥١٧ / ٧(البدایة والنھایة، : ابن كثیر(136)
      ).٣٣٣ / ١(شفاء الغرام،  :الفاسي(137)
    ).١٧٧ / ٢(غایة المرام،  :وانظر ابن فھد ).١٢٦ / ٢(القعود اللؤلؤیة، : الخزرجي(138)
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 في كل یوم من الأیام الجاري العادة یھ بمذھب الإمام الشافعيویشتغل عل، لاشتغال من یأتي إلیھ
   .)١٣٩("في الاشتغال بمكة المشرفة فیما بین طلوع الشمس إلى آذان الظھر

 بشراء أوقاف لھذه ـھ٨١٣أمر الملك المنصور سنة  :)البنجالیة (أوقاف المدرسة الغیاثیة -
منھم بتدریس مذھب من المذاھب اختص كل ، یُصرف ریعھا على أربعة مدرسین" المدرسة 

وعشرة ، وعشرین من الحنفیة، عشرین من الشافعیة :وستین طالباً من المتفقھین، الأربعة المشھورة
   .)١٤٠("وعشرة حنابلة، مالكیة

 على ھذه المدرسة ـھ٨٣٦فقد قرر الطواشي خشقدام الزمام سنة  :)١٤١(وقف المدرسة الزمامیة -
وصھریجاً لجمع الماء من ، وجعل بھا سكناً، وفیة عشرة غرباءوص، شیخاً صوفیاً من أھل الدین

المعروف ، وأوقف علیھا الریع الذي بالمسعى، سطح المسجد الحرام وقفاً على الصوفیة المقیمین بھ
     .بریع التوریزي

 أكبر الأثر في تفرُّغ – بعد االله –وھذه الأوقاف كان لھا  :)١٤٢(الوقف على الفقراء والمساكین -
ومعلوم أنَّ غالبیة من اشتغل بالعلم في المسجد الحرام كان من ،  العلم للتعلم والتعلیمطلاب

  . وابتغاء الأجر من االله، الذین تركوا أوطانھم وأموالھم حباً في طلب العلم، المجاورین
والأثریاء العدید من الأوقاف یُصرف ریعھا على ، والأمراء، ولھذا ومن أوقاف السلاطین

، والمأكل والمشرب، ووفروا لھم المسكن، والمحتاجین، والمساكین، المجاورین والفقراءو، الأیتام
مما كان لھ أعظم الأثر في نشر ،  وأدوات للكتابة وغیرھا وكل ما یحتاجھ طالب العلم من كتب
  : ومن ذلك، الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام

یُصْرف ، ـھ٧٢٤بن قلاوون سنة لناصر محمد أوقفھا السلطان ا :قوس بالقلیوبیةأراضي سریا -
    .والراحلة التي تقلھم، برسم الزاد، ریع عشرین سھم على المنقطعین بالحرمین الشریفین

ویُعرف بطاحون ، بالقرب من الجامع البیمارستان النوري :بیت الأرجي العامر المحروسة -
حرم المكي من عمارة یُصرف ریع نصف سھم في مصالح ال، نصف قریة كرك نوح، السوق
    .والحجاج بالحرم المكي، وإلى الفقراء المجاورین، وغیره، وفرش ووقود، وترمیم

أرض ، أرض بناحیة طمویة، قطعة أرض بأرض بركة الفیوم :مجموعة قطع أراضي بمصر -
قرب مجدرة البقر بال، ثلاثة أبنیة واسطبلین بظاھر القاھرة، أرض معروفة بالجزیرة بالجیزة، المقنن

یُصْرف بالحرم ، قریة دجانیة بالقدس، قطعة أرض ناحیة دموه جیزة، من مدرسة السلطان حسن
 درھم نقرة شھریاً ٣٠،  نقرة سنویاً لكسوتھم٥٠، مدرھم نقرة شھریاً لتعلیم عشرة أیتا١٠٠المكي 
 ٢٠٠،  درھم سنویاً أربعة طلبة شافعیة١٠٠،  درھم نقرة سنویاً لمدرس شافعي٢٠٠، لمؤدبھم

 درھم نقرة سنویاً ٢٠٠،  درھم سنویاً أربعة طلبة حنفیة١٠٠، درھم نقرة سنویاً لمدرس حنفي
،  درھم نقرة سنویاً برسم تسبیل ماء٥٠٠،  درھم نقرة سنویاً لمتصدر الفرائض٢٠٠ ،لقارئ قرآن
  . وكان المتصرف بأموال الوقف شاھین بن عبداالله الحسني رأس نوبة ـھ٨٠٨وذلك سنة 

                                                
أوقاف الحرمین الشریفین في العصر : وانظر نص الوثیقة بدرشیني ).٦٤ / ٤(إتحاف الورى،  :ابن فھد(139)

    .٤٦٠، صالمملوكي
    ).٤٨٦ / ٣(إتحاف الورى،  :وانظر ابن فھد  ).٥٢٥ / ١( الغرام، شفاء :الفاسي(140)
 ١٠(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي .٤٦٤، صأوقاف الحرمین الشریفین في العصر المملوكي: بدرشیني(141)

 /٢٩٤.(    
الحیاة العلمیة : وانظر العبیكان .٤٢٦، صأوقاف الحرمین الشریفین في العصر المملوكي: بدرشیني(142)

    .٢١٨صوالاجتماعیة في مكة في القرنین السابع والثامن للھجرة، 
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والحیاة ، لم تقتصر الأوقاف على عمارة المسجد الحرام :لى المرافق العامة والطرقالوقف ع -
مثل ذلك تو، بل توسعت لتشمل تیسیر الماء لأھل مكة المكرمة والوافدین علیھا، العلمیة بمكة المكرمة

 وبناء المستشفیات، والمطاھر، وإنشاء البرك، وإقامة السُبُل وإجراء العیون، في حفر الآبار
  : ومن ذلك، )البیمارستانات(
وھناك ، كان یقصدھا الحجاج ویتوضأون بمائھا، خصصت لسقایة الحجاج وسكان مكة : بئر طوى-

، بئر النجار، البستان عند باب المعلاة، رباط الشرابي، رباط السدة :آبار كثیرة بمكة المكرمة مثل بئر
  . . .ومیمون الحضرمي

وعین الأمیر نائب السلطنة ، ن الملك الناصر محمد بن قلاوونوعی، وأشھرھا عین بازان :العیون -
   .. .بمصر

ومن ،  لسقیا الناسبالمیاهوتُملأ ، وھي عبارة عن خزانات صغیرة تُبْنى فوق الأرض : السُبُل-
    .سبیل أم سلیمان الزاھدة، وسبیل بن ظھیرة، وسبیل بنت القاضي، أشھرھا بمكة سبیل الزنجیلي

مطھرة  : فمنھاوأمَّا المطاھر .وبرك في منى ـ وعرفة،  بركتان عند باب المعلاة:البرك والمطاھر -
ومطھرة باب المسعى بناھا الملك ، ومطھرة الملك الأشرف شعبان، الملك الناصر محمد بن قلاوون

    .ـھ٧٢٨الناصر سنة 
ك، مما یتضح مما سبق الدور البارز الذي أدتھ الأوقاف في تمویل التعلیم في عصر الممالی

یوحي بإمكانیة الاستفادة منھا في العصر الحاضر بتحفیز الموسرین للوقف على التعلیم من أجل 
الإسھام في تمویلھ وتطویره خاصة في ظل الأزمات الاقتصادیة التي تعاني منھا بعض البلدان 

  .العربیة
  العنایة بتعلیم المرأة  :خامساً

بل كانت النساء في طلب العلم ومجاورة ،  فحسبلم یكن التعلیم أمراً مقتصراً على الرجال
فأخذن العلم ، فحققت المرأة في عصر الممالیك مكانة علمیة متمیزة، المسجد الحرام شقائق الرجال

وحُزن على الأسانید ، وأصبح منھن عالمات جلیلات، بل وتمیّزن عن كثیر من الرجال، وبرعن فیھ
  . ودَرَّسْنَ بالمسجد الحرام، مفي شتى المعارف والعلو، العالیة المتصلة

ویتسابقون ، ھذا التمیز والسبق العلمي جعل كثیراً من طلاب العلم من الرجال یتنافسون
، والتفسیر، والفقھ، علم الحدیث :مثل، العلمیة منھن في شتى علوم الشریعة *على أخذ الإجازات

 جھابذة أعلام –مات مكة المكرمة  ممن تعلموا عن عال-فبرع من ھؤلاء ، والتاریخ والسیر، واللغة
  . یُشار لھم بالبنان

ومكانتھن العلمیة والتربویة ، وقد خص بعض المؤرخین في مؤلفات عن دور عالمات مكة
إنباء "  :ألف كتاب الذي، )ـھ١٠٣٣ت  (القادر الطبري عبد :مثل، وترجم لھن في عصر الممالیك

بالإضافة إلى ما ، وتسعین من عالمات أسرة الطبريقدم فیھ ترجمة لست " البریة بالأبناء الطبریة 
شملت علیھ كُتب الطبقات والتراجم والتاریخ من تراجم دونت عالمات مكة المكرمة في الحیاة 

كَمَعْلَم للجھود التربویة في المسجد الحرام في ، العلمیة والتربویة والاجتماعیة في عصر الممالیك

                                                
مصطلح في الأصل بدأ من علماء الحدیث في نقل نص الحدیث بالروایة والإسناد، حفاظاً على صحة :  الإجازة*

اً وسلامة النص والوثوق بھ، ثم انتقلت الإجازة إلى بعض العلوم الأخرى كعلم الفقھ، والقراءات، وأصبحت أساس
للتواصل المعرفي بین العلماء، وتنوعت بین إجازات عامة وخاصة، وبین أن تكون مطلقة أو مقیدة، وقد اشتھر 

   ).٥ / ٢(، موسوعة مكة المكرمة والمدینة المنورة:  أنظر .علو السندبعلماء المسجد الحرام من الرجال والنساء 
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ومن ،  لبعض شیوخھم من النساء أفرد باباً في مؤلفاتھ}نمَومن ھؤلاء العلماء  .عصر الممالیك
  : ذلك

أفرد فیھ باباً للنساء ) ـھ٨٣٢ت  (الفاسي تقي الدین محمدل :العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین -١
وبلغ عدد العالمات المكیات ، في كتابھ ورتب أسماءھن على حروف المعجم تحت الاسم الأول

   :من أولئك العالمات المكیات الجلیلات، اً وعشرین عالمة مكیة یُشار إلیھن ثلاث اللاتي أجزن للعلماء

 محدّثة ) ـھ٧٨٣ – ـھ٧١٠ (الرحمن العمري الحرازي فاطمة بنت أحمد بن قاسم بن عبد
وكذلك بالمدینة المنورة حین جاورت ، تولت التدریس في المسجد الحرام ،الحرمین ومُسندة مكة

وأمھا سیدة بنت محُدّث ، )ـھ٧٥٥ت  ( أبوھا رئیس الفتوى بمكةكان، المقام النبوي الشریف
 . مكة رضي الدین الطبري

وھي التي أجازت ، عن شیوخھا الكبار في مكة) صحیح البخاري (أخذت فاطمة الحرازي
ت  (االله بن محمد الحرازي عبد :وسمع علیھا ونال منھا الإجازة كثیرون منھم، للزین العراقي

وكمالیة بنت محمد بن أحمد ، )ـھ٨٣٢ت  (علي بن أحمد النویري المكيومحمد بن ، )ـھ٨١٦
 وأبو زرعة أحمد بن عبد) ـھ٨٢٠ت  (ومحمد بن أحمد بن محمد النویري، )ـھ٨٤٩ت  (الحرازي

   ).ـھ٨٢٩ت  (ومحمد بن أحمد بن ظھیرة المكي، )ـھ٨٢٦ت  (الرحیم بن الحسن العراقي
حدَّثت وسمع منھا الأعیان "  :)ـھ٨٣٢ت  (الفاسيقال عنھا تلمیذھا محمد بن أحمد بن علي 

وبھا ، وسمعتُ علیھا الثقفیات بالمدینة النبویة لما كانت مجاورة فیھا، من شیوخنا وغیرھم
   .)١٤٣("توفیت

 سمع علیھا أحمد بن ، سمعت وحدثت :)ـھ٧٢١ت( )١٤٤(فاطمة بنت القطب محمد القسطلاني
وحدثت بسداسیات ،  داود السجستاني وغیرهمحمد الطبري جزءاً من فوائد أبي بكر بن أبي

وأحمد ، وخلیل المالكي،  الجمال محمد بن أحمد بن عبدالمعطيـھ٧٠٦سمعھا منھا سنة ، الرازي
وأمالي ، حدثت بسداسیات الرازي) ـھ٧١٦ت  (وأختھا عائشة، بن سالم بن یاقوت المؤذن

  .الجوھري

 تُكَنَّى بأم الفضل سمع  :)ھـ٧٤٣ت ()١٤٥(صفیة بنت إبراھیم بن أحمد بن یحیى الزبیدي المكیة
وكتبت فیھ ، ولابنھ أمین الدین، وأجازت للقطب القسطلاني، منھا سلیمان بن خلیل العسقلاني

الست الشیخة العالمة الزاھدة الفاضلة الورعة  :وصفت في شاھد قبرھا بالمعلاة بأنھا .بخطِّھا
 . لشریفینخادمة الفقراء بالحرمین ا، شیخة الصوفیات، السعیدة

 الشھیرة ببنت المغرب) ـھ٧٨٠ت()١٤٦(زینب بنت أحمد بن میمون بن قاسم التونسي المغربي ،
وأجازت سنة ، وسمع منھا عدد من العلماء، حدَّثت بمكة وسمع منھا الجمال أبو حامد بن ظھیرة

، حاالله بن صال وعبید، وجار االله بن صالح، منھم أبو الفضل بن ظھیرة ه لعدد من العلماء٧٥٨
   .والقاضي مجد الدین الشیرازي

، ومحمد بن حسین بن المؤذن، االله الحرازي وعبد،  لأحمد بن محمودـھ٧٥٩كما أجازت سنة 
ومحمد بن علي ،  لأم الحسن بنت محمد بن فھدـھ٧٦٢وأجازت سنة  .ومحمد بن یعقوب بن زبرق

  وأبي السعود محمد بن المحب الطبري ، الزمزمي

                                                
    ).٢٩٦/  ٨(العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، : الفاسي(143)
    ).٥٧ / ١٢(، الضوء اللامع: ، وانظر السخاوي)٢٨٦ / ٨(، )٢٧٠ / ٨(العقد الثمین، : الفاسي(144)
    ).١٣ / ٢(، موسوعة مكة والمدینة المنورة(145)
  .١٤٨صعلم الحدیث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي، : معتوق(146)
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، وظھیرة بن حسین، للقاضي شھاب الدین أحمد بن علي الفاسي أجازت ـھ٧٦٥وفي سنة 
   .وأبي البركات بن ظھیرة، ومحمد بن علي النویري، االله الحرازي وعبد، الرحمن بن صالح وعبد

 لابن أبي ) الیقین (حدثت بكتاب :)ـھ٧٨٦ت ()١٤٧(المنعم البھنسي فاطمة بنت محمد بن عبد
وأجازت لأحمد بن علي  .وابن سكر، لملك المرجانيوسمعھ علیھا ابنھا محمد بن عبدا الدنیا

ومحمد بن علي ، االله الحرازي وعبد، الرحمن بن صالح وعبد وظھیرة بن حسین، الفاسي
  . وأبي البركات الطبري، وأبي البركات بن ظھیرة، النویري

، والشام، والعراق، ومصر، وتنقلت بین مكة،  في طلب العلمتومن عالمات مكة من رحل
فأصبحت بعد ھذا العناء في السفر والترحال من ، ن حتى حازت العلم على كبار علماء زمانھاوالیم

حتى حرص كثیر من العلماء على أخذ ، وملأت شھرتھا الدنیا بلدٍ إلى بلدٍ من أكابر علماء عصرھا
   :ومن أولئك العالمات المكیات، الإجازة منھا

 ـھ٨٢٤ت()١٤٨(ن محمد بن فھد الھاشميست قریش فاطمة بنت محمد بن أبي الخیر محمد ب (
وبیت ، والمدینة، حیث أخذت عنھم في مكة، عصرھا وأجازوھا سمعت من أكابر علماء

، والرملة، وغزة، وطرابلس، وبعلبك، وحماة، وحلب ودمشق ومصر، والخلیل، المقدس
لعلماء وأجازت عدداً من ا .ملأت شھرتھا الآفاق بعلمھا وصلاحھا .وتعز، وزبید، والإسكندیة

   .البارزین
ت  (نجم عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخیر بن فھد القرشي المكي: )١٤٩(معجم الشیوخ -٢

وغیرھا وترجم ، والحجاز، والشام، ضم مُجْمل شیوخھ الذین أخذ منھم الإجازة في مصر) ـھ٨٨٥
، ھ النساءوقد ضمت قائمة شیوخ، لھم على حروف المعجم مشیراً إلى المدن التي كان فیھا الشیوخ

ومن ، ومنھن بعض المجاورات، كان منھم سبع وثلاثون عالمة مكیة ومدنیة ،سبعاً وستین عالمة
وفي ھذا بیان للجھود التربویة لعلماء المسجد ، شیوخھ العالمات المكیات اللواتي أجزنھ في العلم

 تسر العلمیة التي خدمكُنَّ من الأإذ أنَّ غالب ھؤلاء العالمات المكیات ، الحرام في عصر الممالیك
   :ومن ھؤلاء العالمات المكیات شیوخ ابن فھد وھنَّ، العلم في تلك الفترة

 ت  (الشھیر والدھا بابن المرجاني :الملك البكري التونسي المكي أم الحسن بنت عبد
 . )ـھ٨٤٢

 ت (المعطي الأنصاري المكي أم ھانئ بنت أبي القاسم بن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد 
  )ـھ٨٧٩

 ـھ٨٠٦ :ت (الواحد بن إبراھیم بن أحمد المرشدي المكي أم ھانئ بنت عبد.(  

 ـھ٨٥٥ :ت (العزیز بن القاسم النویري أم الوفاء بنت علي بن أحمد بن عبد.(  

 ت  (الرحمن بن أبي الخیر محمد بن فھد المكي عتیقة عبد، االله المریسیة بدور بنت عبد
 . )ـھ٨٥٠

 ـھ٨٤٢ت  (في بن حسن السعدي المكيحُسْن بنت محمد الحا.(  

 ـھ٧٩٧ت  (الرحمن بن علي بن أحمد النویري بنت عبد) وتدعى سعیدة (خدیجة.(  

                                                
  ).١٥ / ٢(، موسوعة مكة والمدینة المنورة(147)
    ).١٥ / ٢(، موسوعة مكة والمدینة المنورة: ،وانظر)   / (العقد الثمین، : يالفاس(148)
    .معجم الشیوخ : ابن فھد(149)
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 ت  (الرحمن بن أبي الخیر محمد بن محمد بن فھد المكي بنت عبد) وتدعى سعادة (خدیجة
  ).ـھ٧٨٧

 ـھ٨٤٦ت  (مكياالله محمد بن حسن بن الزین بن القطب القسطلاني ال خدیجة بنت أبي عبد.(  

 ـھ٨٤١ت  (الوھاب المرشدي المكي زینب بنت إبراھیم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد.(  

 ـھ٨٨٦ت  (زینب بنت أحمد بن محمد بن موسى الشوبكي المكي.(  

 ـھ٨٤٦ت  (االله بن أسعد الیافعي المكي زینب بنت عبد.(  

 ـھ٨٦٢ت  (زینب بنت الراضي محمد بن المحب الطبري.(  

 ـھ٨٤٩ت  (الكریم بن أحمد بن عطیة بن ظھیرة القرشي المخزومي ل بنت عبدست الأھ.(  

 االله بن علي بن محمد الكازروني المكي السلام بن عبد االله بن علي بن عبد ستیت بنت عبد 
  ).ـھ٨٥٩ت (

 ـھ٨٦٦ت  (االله بن أسعد الیافعي المكي الوھاب بن عبد عائشة بنت عبد.(  

 ـھ٨٦٧ت  (العزیز النویري  عبدكمالیة بنت علي بن أحمد بن.(  

 الكریم بن أحمد بن عطیة بن ظھیرة القرشي المخزومي كمالیة بنت علي بن أحمد بن عبد 
  ).ـھ٨٥٧ت (

 ـھ٨٥٧ت  (االله بن تقي الدین محمد بن أحمد بن قاسم الحرازي المكي منصورة بنت عبد.(  

 ـھ٨٦٠ت  (ياالله بن أحمد بن حسن بن الزبن القسطلان ھُدَیَّة بنت عبد.(  
 : ھنَّ، نجم بن فھد ترجم لخمس عالمات مكیات أجزن لھ :)١٥٠(ذیل معجم الشیوخ -٣

 ـھ٨٨٥ (زینب بنت التقي محمد بن محمد بن أبي الخیر محمد بن فھد الھاشمي المكي.(  

 ـھ٨٧٤ (القوي المكي القوي بن محمد بن عبد رقیة بنت عبد( 

 ت  (حمد أبي الخیر محمد بن محمد بن فھدست قریش بنت تقي الدین أبي الفضل محمد بن م
 ) ـھ٨٣٧

 كانت حیة سنة  (بن ناصر بن علي الكناني المكي الحنفي كمالیة بنت أحمد بن محمد
  ).ـھ٨٦٥

 ـھ٨٨١ت  (االله الحبشیة ھبة االله بنت عبد.(  
ترجم ) ـھ٨٤٥ت  (تقي الدین المقریزي: )١٥١(درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة -

 :  قلیل من النساء كانت منھن عالمتان مكیتان ھمالعدد

  خرَّج لھا المحدث صلاح ) ـھ٨٠٣ت (ست الكل بنت الزین أحمد بن محمد القسطلاني
 . الدین القفھي جزءاً مما حدثت بھ في مكة المكرمة

 و لي  :قال عنھا ابن سكر، حدثت بمكة) ـھ٧٣٨ت  (فاطمة بنت أحمد بن قاسم الحرازي
  .)١٥٢(منھالا إجازة

                                                
  .ذیل معجم الشیوخ : ابن فھد(150)
  . درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة: تقي الدین المقریزي(151)
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كان مقلاً في ، )ـھ٨٥٢ت  (ابن حجر العسقلاني :)١٥٣(الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -٤
 : ذكر تراجم النساء وترجم لخمس عالمات مكیات ھن

 بأنھا  :وقال، )ھـ٧٨٠ت  (المعروفة ببنت المغربي، زینب بنت أحمد بن میمون بن قاسم
 . حدثت بمكة وحدث عنھا أبو حامد بن ظھیرة

 ـھ٧٦١كانت حیة سنة  (االله الطبري االله بن أبي جعفر أحمد بن عبد ة بنت عبدعائش( ،
 . وحدث عنھا أبو حامد بن ظھیرة، حدثت

 حدثت وأخذ ، )ـھ٧١١ت  (فاطمة بنت إبراھیم بن محمود بن جوھر البعلبكي البطائحي
 . عنھا السبكي

 وروى عنھا ، تحدث، )ھـ٧٨٣ت  (الرحمن الحرازي فاطمة بنت أحمد بن قاسم بن عبد
 وعبد، الرحمن بن عمر القبابي المقدسي وروى عنھا بالإجازة الشیخ عبد، ابن شكر

 . الرحیم بن الطربلسي

 وسمع ، حدثت، )ـھ٧٢١ت  (أمة الرحمن فاطمة بنت أحمد بن علي بن حجر القسطلاني
 . "والعز ابن جماعة ، منھا البرزالي

ت  (الرحمن السیوطي دین محمد بن عبدشمس ال :)١٥٤(الضوء اللامع لأھل القرن التاسع -٥
) كتاب معجم النساء (وجعلھ تحت عنوان، خصص جزءاً من كتابھ ھذا للترجمة للنساء) ـھ٨٣١

 .شمل أعلامھن في عدد من الأقطار، ترجم فیھ لألف وخمس وسبعین من النساء
، )معجمال (كانت الحجازیات من مكة المكرمة والمدینة المنورة یُمثلن جزءاً وفیراً من

، أو أجزن للعلماء والعالمات، أو قُرِئ علیھن، أو سمع منھن، واقتصرت على اللواتي رُوِي عنھن
فقد اشتمل كتاب معجم النساء من الضوء اللامع على سبع وأربعین عالمة مكیة ومدنیة معظمھن من 

   :ومنھن، وعدھُن من شیخاتھ، اللواتي أجزن للسخاوي نفسھ

 التي ) ـھ٨٦٧ت  (العزیز الكریمي اللخمي التستراوي بن أحمد بن عبدالكریم  أُنْس بنت عبد
جاورت وحدثت بحضور شیخنا وبعده "  :یقول عنھا السخاوي .جاورت بمكة المكرمة وحدثت

وخَرّجْتُ لھا أربعین حدیثاً عن ، وكانت تحتفل بذلك وتكرم الجماعة غالباً، قرأ علیھا الفضلاء
   ."أیضاً وحصلت عنھا أشیاء ) زوجھا (ضورهأربعین شیخاً قرأتھا علیھا بح

  بن حسین بن مسلم ست العراق بنت الشھاب أحمد بن ناصر الدین محمد بن التقي محمد
، وقرأ علیھا السخاوي الأربعین لأبي ھریرة، حدثت بمكة ).ـھ٨٦٧ت ( البالسي المصري

 . وأجازتھ

 ـھ٨٠٣ت  (عْرف ببنت رحمةوتُ، ست الكل بنت أحند بن محمد بن الزین محمد القسطلاني (
 . وعدَّھا من شیخاتھ، وسمع منھا التقي الفاسي، حدثت .اءًخرَّج لھا الحافظ الأقفھسي جز

  عائشة بنت أبي بكر الحسین بن عمر بن محمد بن یونس بن الزین القرشي العثماني
 وأخذ عنھا، وسمع منھا الفضلاء، حدثت . من العز بن جماعةـھ٧٦٧المراغي سمعت سنة 
 . التقي الفاسي وآخرون

                                                                                                                                          
  ).٩٤ / ٢(، درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة: المقریزي(152)
  .)١٤٤ / ٢(، )٧٠ / ٢(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني(153)
  .الضوء اللامع لأھل القرن التاسع: السیوطي(154)
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 ت  (أم الوفا العقیلیة النویریة، العزیز غصون بنت النور أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد
 ".وأجازت لنا وكانت صینة أصیلة "  :قال السخاوي ).ـھ٨٥٥

 ت  (االله بن عمر الكردي الكوراني فاطمة بنت البدر محمد بن الجمال یوسف بن عبد
   .وأجازت للسخاوي، لعلماءأجاز لھا أكابر ا) ھـ٨٧٣

ترجم  )ـھ١٣٤٣ت  (االله أبي الخیر مراد عبد :)١٥٥(المختصر من كتاب نشر النور والزھر -٦
  :منھن، كان منھن عشر عالمات أجزن للعدید من العلماء، لإحدى وثلاثین عالمة مكیة

  حدثت في ) ـھ٦٤٥كانت حیة سنة  ( جعفر أحمد بن أبي بكر الطبريأبيرئیسة بنت
 . ازمانھ

 ـھ٦٤٣سمعت من شعیب الزعفراني سنة ، زینب بنت المحب أحمد بن أبي بكر الطبري ،
  .وروى عنھا السجستاني، أجازت الشھاب الحنفي

 العقد  (قال عنھا الفاسي في، االله بن محمد أبي بكر الطبري فاطمة بنت المحب أحمد بن عبد
      .ـھ٧٣٧مؤرخ بالحرم سنة إنھا أجازت لجماعة من شیوخ شیوخنا في استدعاء  :)الثمین

یتضح مما سبق أن المرأة كان لھ دوراً في بارزاً في العملیة التعلیمیة تعلیماً وتعلماً، وأنھ لا 
یستطیع محاید أن ینكر ھذا الدور، مما یتطلب النظر إلى تعلیم النساء وإتاحتھ لھن بما یتناسب مع 

ن ویقتدین بھن علماً وعملاً بحیث یشاركن طبیعتھن وإمكاناتھن، وأن ینظر النساء إلى أسلافھ
الرجال في نھضة المجتمع وتقدمھ شریطة الالتزام بالضوابط الشرعیة وبما یتناسب مع طبیعتھن 

  .من العلم والعمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .المختصر من كتاب نشر النور والزھر: االله مراد عبد(155)
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   .وسائط التعلیم في عصر الممالیك :المبحث الثالث
ھود تربویة من وقد كان للعلماء في تلك الفترة ج، تتعدد وسائط التعلیم في عھد الممالیك

من خلال حلقات التعلیم المنتشرة في المسجد ، خلال النشاط العلمي الذي كان في مكة المكرمة
كما كان ، أو المكتبات وخزائن الكتب ،أو من خلال التعلیم في الأربطة وبیوت العلماء، الحرام

ومختلف ، واللغویة، یةحیث یُلْقِي العلماء دروسھم في مختلف العلوم الشرع، للوراقین جھود تربویة
ولعل من أھم وسائط التعلیم في عصر ، والتي یُقْبِلُ علیھا جمعٌ كبیر من طلاب العلم، العلوم الأخرى

   :الممالیك ما یأتي
   حلقات التعلیم في المسجد الحرام في عصر الممالیك :أولاً

 یجتمع طلاب حیث،  المسجد الحرام من أكبر وأھم وسائط التعلیم في عصر الممالیكدیُعْ
لدراسة مختلف العلوم على أیْدي علماء ، العلم على اختلاف ألوانھم ومذاھبھم الفكریة والعقدیة

  . والإتقانمشھودٌ لھم بالعلم 
وكان كل دارس ، وكان الدارسون من طلاب العلم في المسجد الحرام یتحلقُون حول العلماء

كما ، حریة اختیار العالم الذي یُرید الدراسة علیھوللدارس أیضاً ، یختار مكاناً محددا- في العادة -
 منوالانتقال ، وكذلك حریة اختیار أكثر من درس . كذلك حریة اختیار المنھج الذي یُرید دراستھأنھ

 .كما أن حضور الدرس في المسجد الحرام لم یكن إلزاماً، أو من عالم إلى عالم آخر، درس إلى آخر
  . أو مقیداً بوقت معین

، كانت حلقات التدریس بالمسجد الحرام تُیسر للدارس حریة الحضور حسب أعمالھمولھذا 
  . ومصالحھم كما لم یكن ھناك تحدید عدد مُعین من الدارسین في تلك الحلقات العلمیة

حیث یجلس العلماء بعد ، وكانت تلك الحلقات العلمیة لھا أماكن محددة في المسجد الحرام
حیث تبدأ ، ینتوھذه الحال لا تستمر أكثر من ساع، الحرم الشریفصلاة الفجر مباشرة في صحن 

أو إلى مقام من المقامات ، فینتقل الدرس إلى أروقة الحرم الشریف، حرارة الشمس بالارتفاع
   .الأربعة

 للدرس كأنھ في حالة ومتطھر،  إلى الكعبة الشریفة العالم أثناء الدرس ووجھھ متجھویجلس
حیث یجلس العالم في أي مكان ، كون ھناك صعوبة في اختیار مكان الدرسوفي العادة لا ی، صلاة

باستثناء المقامات الأربعة التي عادة ما تكون مخصصة لعلماء  .من المسجد الحرام حسب رغبتھ
  . معینین من السلطان

كان لھا عدة ، وتُشیر المصادر التاریخیة إلى أن الدروس التي كانت تُلقى في المسجد الحرام
 عز وجل –یقدمھا بعض العلماء احتساباً للثواب والأجر من االله ، فھي إما دروس تطوعیة" :رصو

 :أما الصورة الثانیة . لا یأخذون علیھا أي مقابل مالي وللعالم ھنا حریة اختیار موضوع الدرس–
  . أو درس في الحدیث، فیقوم أحد كبار رجال الدولة بتدریس درس في فقھ مذھب من المذاھب

یُعین السلطان من علماء المسجد  :لصورة الثالثة من صور التدریس بالمسجد الحراموا
دروس السلطان الأشرف  :مثل، الحرام من یقوم بتدریس درس في فن واحد أو أكثر من فنون العلم

   .)١٥٦("ودرس الحدیث الشریف، شعبان في فقھ المذاھب الأربعة
وكانت ، ب أشھر علماء المسجد الحراموالأمراء حریصین على استقطا، وكان السلاطین

وعادة ما یكون ھذا العالم من " ، تُخصص لھم رواتب مجزیة مقابل تدریسھم في المسجد الحرام
                                                

) " ٣٦٨ / ٣(، )٢٩٦،  الورىإتحاف: وانظر ابن فھد) ٣٠١ / ١( ).٣٦٧ / ١( .العقد الثمین: الفاسي(156)
  ".بتصرف 
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أو غیرھم من ، أو أحد أئمة المقامات الأربعة، قضاة مكة المكرمة المشھود لھم بالإتقان والصلاح
د العلماء على درس مائتي مثقال ذھب في ویجزلون لھم العطاء بحیث وصل عطاء أح، كبار العلماء

  . )١٥٧("السنة
ومن ملامح الجھود التربویة لحلقات التعلیم في المسجد الحرام في عصر الممالیك أن 

، والحدیث، واللغة، دروس العلماء في الحرم الشریف لم تكن مقتصرة على تدریس علوم الدین
وكانت المناظرات تتم ، ي الوعظ والتصوفبل كان ھناك دروساً ف، وغیرھا من العلوم، والتفسیر

فقد كانت تُعْقد حلقات العلم في  فیھا بین العلماء من المجاورین والوافدین على مكة في مواسم الحج
  . في مختلف المعارف، المسجد الحرام في جمیع العلوم النقلیة والعقلیة

الدرس الذي قرره ، ومن الحلقات والدروس التي قررھا بعض السلاطین والأمراء والتجار
فلقد قرر درساً في الفقھ الحنفي سنة ، یلبغا الخاصكي أحد سلاطین الناصر محمد بن قلاوون

    .)١٥٨("ودرسھ الشیخ محمد الصاغاني، ـھ٧٦٣
وممن ، وقرر سلطان بلاد فارس شاه شجاع بن محمد بن ملك شیراز درساً في الحدیث"

 قرر بشیر الجمدار أحد أمراء ـھ٨٠٦وفي سنة ، ـھ٧٨١تولى تدریسھ الشیخ الغوي المتوفى سنة 
والقاضي أحمد العقیلي الملقب بمحب ، ودرسھ القاضي جمال الدین بن ظھیرة، الممالیك بمصر

   .)١٥٩("الدین النویري
وكان لھم جھود تربویة وعلمیة في ، من أشھر العلماء الذین درسوا في المسجد الحرام

   :)١٦٠(عصر الممالیك
 كان یدرِّس بالحرم ) ـھ٦٣١ت  (القاضي بمكة المكرمة، احد بن الخضرالو الخضر بن عبد

 ".الشریف ویُفتي

 ـھ٦٨٦ - ـھ٦١٤ (محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن العسقلاني المكي الشافعي( ،
لھ ، ـھ٦٣٣وأفتى في سنة ، ولد بمصر ونشأ بمكة درس بمدرسة دار زبیدة بالحرم الشریف

  .ـھ٦٤٥اء مكة سنة عُین لقض، مؤلفات نافعة

 االله العسقلاني المكي شیخ الحرم ومفتیھ المتوفى بمكة سنة  محمد بن أبي بكر بن عبد
  .ـھ٦٩٥

 كان معیداً بالمسجد الحرام، نزیل مكة) ـھ٧٧١ت  (إبراھیم بن أحمد بن محمد الأربیلي.  

 ـھ٧٩٩ت  (أحمد بن محمد العقیلي المشھور بمحب الدین النویري المكي الشامي( ،
 . كان یدرس في المسجد الحرام

 كان ، )ـھ٨٢٤ (الحنفي المذھب، المكي المولد والدار، حسین بن أحمد بن ناصر الھندي الأصل
مقابل مدرسة عز الدین عثمان ، ویدرس فیھ، یعمل مواعید بالمسجد الحرام بناحیة الصفا
  .الزنجیلي بالجانب الغربي من المسجد الحرام

                                                
    ).١٣٠ / ٦(، )٣٥٠ / ٢(، )٥٦ / ٢( .العقد الثمین: الفاسي(157)
     ).٢٩٦ / ٣(، إتحاف الورى: ابن فھد(158)
     ).٣٤ / ١( .الدلیل الشافي على المنھل الصافي: یوسف(159)
الضوء : ، وانظر السخاوي)١٢٣  /٣) (٢٠٠ / ٣) (٥٩ / ٢) (٣٢١ / ١) (٣١٦ / ٤( .العقد الثمین: لفاسيا(160)
  .)١٣٧ / ٣(، اللامع
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 درس ، بمكة) ـھ٧٩١ت  (لمكي المعروف بابن الوكیل الشافعيأحمد بن موسى بن علي ا
والفرائض على ید القاضي شھاب الدین ، المعطي النحو بمكة على ید أبي العباس بن عبد

 . وكانت لھ حلقة بالمسجد الحرام یشتغل فیھا، لھ مؤلفات، بن ظھیرة

 وانتصب للإقراء ، جاور بمكة عدة سنین) ـھ٨٠٩ت  (محمد بن أحمد بن إسماعیل الدمشقي
 . بالمسجد الحرام

 وأقام ، داً بالحرمیعكان یعمل م، االله التونسي المعروف بالمرجاني أحمد بن محمد بن عبد
  .بمكة عدة سنین

، كما أن التدریس في الحرم المكي الشریف لم یكن قاصراً على العلماء من الرجال فحسب
وكان لھا حلقة تدرس علم ، مسجد الحرامبل كان ھناك من عالمات مكة من قام بالتدریس في ال

   .الحدیث
 فاطمة بنت أحمد بن قاسم بن عبد" ومن أشھر أولئك العالمات محدثة الحرمین الشریفین 

لأنھا تولت ، عُرِفت بمحدثة الحرمین ومسندة مكة) ـھ٧٨٣ – ـھ٧١٠ ( الرحمن العمري الحرازي
كان ، نورة حین جاورت المقام النبوي الشریفوكذلك بالمدینة الم، التدریس في الحرم الشریف بمكة

   .)١٦١("وأمھا سیدة بنت محُدّث مكة رضي الدین الطبري، )ـھ٧٥٥ت  (أبوھا رئیس الفتوى بمكة
ومن الملاحظ أن ھؤلاء العلماء الذین درسوا بالمسجد الحرام لم یكن لھم منھج معین في 

یُدرس كل منھم من ، م متروكة للعلماءإذ كانت مناھج حلقات التدریس في المسجد الحرا، التدریس
   .ویختار الكتاب الذي یراه نافعاً للدارسین بالحلقة، العلوم ما یراه مفیداً

، كما أنَّ تلك الدروس التي كانت تُدرس بالمسجد الحرام لم تكن قاصرة على طلاب العلم
كة من كل فج عمیق في وطلاب علم قدموا إلى م، بل قد استفاد منھا علماء، والدارسین من أھل مكة

  . مواسم الحج
 عن الأسئلة التي كانت ترد إلى علماء الإجابة تلك الحلقات والدروس في أسھمتكما 

وكان یتناقلھا المسلمون إلى  .أو المعاملات، أو العبادات، أو الفقھ، المسجد الحرام في مجال العقیدة
  . ج والعمرةأنحاء العالم الإسلامي بعد الانتھاء من أداء مناسك الح

وكان التدریس في حلقات العلم في المسجد الحرام یختلف عن التدریس في المدارس التي 
  : )١٦٢(ولعل من أبرز تلك الاختلافات، كانت منتشرة حول المسجد الحرام في عصر الممالیك

  التدریس في حلقات العلم في المسجد الحرام كان مقتصراً على فئة خاصة جداً من العلماء
بینما من یقوم بالتدریس في المدارس ھم دون ،  ومشایخ المقامات الأربعة اة مكةھم قض

 . وفي مستوى المناصب الدینیة، ذلك في العلم

  التدریس في حلقات العلم في المسجد الحرام في الغالب كان محصوراً على بعض الأسر
وجرت ،  وغیرھم.. .والعسقلاني، وبن ظھیرة، وآل فھد، العلمیة كأسرة الطبري والفاسي

بخلاف ، أو أخاه، عادة ما یكون ابنھ العادة أن یجعل المدرس بالمسجد الحرام نائباً لھ
 . التدریس في المدارس الذي قد یقوم بھ أي مدرس من مدرسي المدرسة

                                                
  .سبق الإشارة إلیھا(161)
  ).٤٧٠ / ٥(، العقد الثمین: ، وانظر الفاسي)٢٨٣ / ٤(، الضوء اللامع: السخاوي(162)
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 فقد یصل حضور ، لیس ھناك أعداد محددة للدارسین في حلقات العلم بالمسجد الحرام
في حین أن عدد الطلاب ، ى مئات المستمعین والدارسینبعض دروس المسجد الحرام إل

      .وذلك حسب شرط واقف المدرسة،  طالبةالمائفي المدارس لا یتجاوز 
    الأربطة وبیوت العلماء :ثانیاً

، تم إنشاء الأربطة حول المسجد الحرام لتوفر سُبل الراحة لطلاب العلم من المجاورین
ولتكون سكناً للمقیمین في مكة من الفقراء ،  والعمرةوالحجاج والزائرین في مواسم الحج

   .والمحتاجین، والمساكین
والجھود التربویة ، وقد أدى وجود الأربطة في مكة إلى المساھمة في نشر الحركة العلمیة

وغیرھم من التجار والأثریاء إلى ، ولھذا نجد عنایة سلاطین وأمراء الممالیك، لعلماء المسجد الحرام
وخزائن ، كالمكتبات، وزودوھا بالمرافق والخدمات والضیاع علیھا، وإیقاف الدور، بالأربطةالعنایة 
وطلبة العلم على ، والوضوء وتسابق كبار العلماء، ودورات المیاه، والخلوات، ومیاه الشرب، الكُتُب

  . وتُلْقى بعض الدروس، حیث كان یُعْقد فیھا حلقات علمیة، السكن في تلك الأربطة
انت الأربطة مؤسسة تعلیمیة یُمنح فیھا طلاب العلم الإجازات العلمیة في مختلف كما ك

، وإجاباتھم على أسئلة طلابھم، وھي أیضاً مكاناً لفتوى العلماء، والعقلیة العلوم والمعارف الدینیة
فنزل الشیخ الفقیھ المقرئ "  .وفیھا یقوم العلماء بالتألیف والتصنیف في شتى المعارف والعلوم

واشتھر ، برباط السدرة) ـھ٧٨٦ (المجود علي بن أحمد بن أبي بكر بن حسین المصري المكي
وصفھ المؤرخون بالتواضع والتقشف ، والعربیة وغیر ذلك، والفقھ وأصولھ، بمعرفتھ بالقراءات

   )١٦٣("والابتعاد عن التكلف
فة بن محمد فقد نزل الأمیر عطی، وكان بعض الأمراء والأشراف ینزل في ھذه الأربطة" 

وأمیر ، ونزل ثقبة بن أبي نمي محمد الحسني، والأمیر الشھاب أحمد العیني رباط أم الخلیفة، الحسني
    .)١٦٤("الحاج المظفر بن جقمق المؤید في رباط الشرابي

ویدعون القضاة والعلماء إلى ولیمة حافلة لمناقشة بعض ، وكانوا یقیمون فیھا المناسبات
فكانت ھذه الأربطة سبباً من أسباب ازدھار الحیاة ، رعیة التي دعوا من أجلھاوالش، المسائل العلمیة
  . العلمیة في مكة

كما كان لبیوت العلماء دور مھم أیضاً في نشر الجھود العلمیة والتربویة لعلماء المسجد 
 ، أصحابھا على طلاب العلمأوقفھاالحرام في عصر الممالیك وسنشیر ھنا إلى بعض الأربطة التي 

وذلك على ، ونذكر أھمیة بیوت العلماء في مكة ودورھا في ازدھار الحیاة العلمیة في تلك الفترة
   :النحو الآتي

 االله بن  تقع شمال المسجد الحرام وقد وقف ھذه الدار الصحابي الجلیل عبد :)١٦٥(رباط دار العجلة
یت في ید الممالیك إلى وقد بق، اشتراھا وعَجْلَ في بنائھا ولھذا سمیت بدار العجلة الزبیر 

بعمارتھا مدرسة ) ـھ٨٣٩ت  (حیث قام الطوشي خشقدم الزمام الظاھري برقوق، ـھ٨٣٥سنة 
ونزل بھذه الدار مجموعة من العلماء منھم  وجعل فیھا خلاوي لیسكن فیھا الفقراء، مرة أخرى

المحدث ) ـھ٨٢٢ت  (االله بن بدر بن مفرج العامري الغزي الدمشقي الشافعي أحمد بن عبد

                                                
  .)١٦٥ / ٥(، الضوء اللامع: وانظر السخاوي ).١٣١ / ٦(، العقد الثمین: الفاسي(163)
   ).٤٧٠ / ٥(، العقد الثمین: ، وانظر الفاسي)٢٨٣ / ٤(، الضوء اللامع: السخاوي(164)
أبناء الغمر بأبناء العمر في : وانظر العسقلاني .٩٧ص: الدرر الكمین، )٦٤ / ٤( الورى، إتحاف: ابن فھد(165)

    ).٣٦٣ / ٧(، التاریخ
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حتى ، وعلم الحدیث، فأخذ الفقھ وأصولھ، ورحل في طلب العلم، جاور مكة عدة مرات، الفقیھ
 وتولى الإشراف على أوقاف الحرمین ـ ، دَرّسَ الطلبة بالرباط، أصبح لیس لھ منافس

 وباب النبي ، یقع في الجانب الشرقي من المسجد الحرام بین باب السلام :)١٦٦(رباط السدة ،
اقتطعھا جعفر بن یحیى البرمكي ، ا الرباط كان رحبة بین المسجد الحرام والمسعىوأصل ھذ

 . وتوالت علیھا الأیدي حتى أصبحت رباطاً، من الخلیفة ھارون الرشید
، ھئ أمر السلطان قایتباي في منتصف شھر ذي الحجة بھدمھ ثم إعادة بناـھ٨٩٤وفي سنة 

القادر بن أبي القاسم بن أبي   المحدث الفقیھ عبدوأوقفھ على رباطھ وكان من نظار ھذا الرباط
تولى قضاء مكة ) ـھ٨٨٠ – ـھ٨١٤ (العباس أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي المكي المالكي

، والصیام، والصلاة، وعُرف بكثرة العبادة، تصدر للإفتاء والتدریس، بجانب النظر في ھذا الرباط
  . ولھ تصانیف كثیرة

الشیخ المجود برھان الدین إبراھیم  :ط جماعة من العلماء منھموقد سكن في ھذا الربا
فقد ، كانت لھ جھود تربویة في المسجد الحرام، كان أحد المجودین لقراءة القرآن الكریم، المصري

بجانب قیامھ بمساعدتھم من حیث المؤنة ، كان یُعلم الأیتام قراءة وتجوید القرآن الكریم في الرباط
    .والشام، أھل مصروالكسوة من صدقات 

 ـھ٦٩٩ت  (أوقفتھ زینب بنت عمر الدمشقیة :قیل، یقع الرباط بأسفل مكة :)١٦٧(رباط الدمشقیة (
 نوالعراقییوالفقراء من أھل دمشق ، والعلماء، وكان شرط وقف ھذا الرباط على الصوفیة

، ذا البئر حاجزولم یكن لھ،  الرباطووأنشأ الواقف بالرباط بئراً یشرب منھ ساكن، العرب والعجم
 . ـھ٨٣٨حیث سقط فیھا الشیخ الصالح قطب الدین الخنجي وتوفى على أثر ذلك سنة 

االله الفاسي  من نزلاء ھذا الرباط المحدث أحمد بن محمد بن عثمان بن عمر بن علي بن عبد
سمع بالقدس الشریف ) ـھ٨٠٥ – ـھ٧٣٣ (المعروف بابن عثمان الخلیل، المقدسي المولد، الأصل

، ونزل خلالھا الرباط حتى توفي بھ، وجاور مكة عدة مرات، فتعلم وحدث، عدد من العلماءمن 
  .والصلاح والفضیلة، وصف بالخیر

 كان یقع على یسار الداخل من ، كما یُسمى برباط العجم لنزول العجم فیھ :)١٦٨( رباط رامشت
وقد  .باب إبراھیم بین باب الوداع و، باب الحزورة في الجانب الغربي من المسجد الحرام

أوقفھ غیاث الحرمین أبو القاسم رامشت الحسین بن شیرویھ بن جعفر الفارسي في شھر 
، واشترط أن یوقف ھذا الرباط على جمیع الصوفیة الرجال دون النساء، ه٥٢٩رمضان سنة 

  .أصحاب المرقعة من سائر العراق
 – ـھ٦٨٠ (ین بن حیدر الفارسيوممن تولى مشیخة ھذا الرباط الشیخ العالم حیدر بن الحس

ومن جھوده التربویة أنھ انقطع بمكة  .تلقى العلم عن جماعة من كبار العلماء والمشایخ) ـھ٧٥٩
   .وكثرة العبادة والصلاة، والصلاح، وصف بالخیر، قرابة أربعین عاماً للعبادة وطلب العلم

مود بن محمد بن عمر وولي مشیخة الرباط أیضاً الإمام العالم محمد بن محمود بن مح
   .كما كان لھ إلمام بالفقھ .وما تعلق بھما، كان عالماً بالنحو والصرف) ـھ٨١٣ت  (الخوارزمي

                                                
  ).١١٣٨ / ٣(، وجیز الكلام في الذیل على دول الإسلام: وانظر السخاوي ).٣٣ / ١(، شفاء الغرام: الفاسي(166)

مكة : الشریف .١٧٢، صتحفة النظار في غرائب الأمصار: الطنجي ).٥٩٨ / ٤(، إتحاف الورى: ابن فھد
    .١٤٦، صالمكرمة كما جاءت في كتب الرحالة المسلمین

    .١٩، لوحةالدرر الكمین: وانظر ابن فھد ).١٥٤ / ٣(، العقد الثمین ).٣٣٥ / ١(، شفاء الغرام: الفاسي(167)
: الفعر ).٥٢١ / ٣(إتحاف الورى، : وانظر ابن فھد ).٣٤٩ / ٢(، العقد الثمین: الفاسي. ١٩٤صالإعلام، : ليالنھر وا(168)

    .٣٣٠، صتطور الكتابات
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بجانب ، من جھوده التربویة تولیھ مشیخة الرباط وإمامة المقام الحنفي أكثر من ثلاثین عاماً
    .بعض الدروس التي تولى تدریسھا بالمسجد الحرام

الرباط العالم أحمد بن محمود بن محمود بن محمد بن عمر وممن تولى مشیخة "
، رحل في طلب العلم إلى مختلف الأقطار الإسلامیة، ونشأ بھا ولد بمكة) ـ ھ٨٥٠ت  (الخوارزمي

كان لھ ،  وكذلك إمامة المقام الحنفي عن والده أثناء مرضھ تولى مشیخة الرباط، أخذ الفقھ عن أبیھ
ى عدد من الوظائف في مجال العلم والتدریس وبرع في مجال علم جھود علمیة وتربویة حیث تول

    .)١٦٩( "الكیمیاء
وممن نزل بالرباط العالم فضل االله ابن القاضي نصر االله العجمي الكسائي سمع على عدد 

توفي ، وصف بكثرة العبادة والعمل في الحدیث، ولھ مصنفات في مناسك الحج من من العلماء بمكة
  .ـھ٧٥٥في الرباط سنة 

وأمَّا بیوت العلماء فقد أكدت المصادر التاریخیة أنَّھا كانت أحد وسائط التعلیم في عصر 
حیث كان ، وھي تقوم في الأساس على تدریس العلماء لبعض أقاربھم خصوصاً من النساء، الممالیك

  . العالم یتولى تدریس زوجتھ أو بناتھ أو حفیداتھ
، فدرَّست بعض محارمھا من الرجال،  عالمات مكةوربما تولت التدریس عالمة فاضلة من

فسمع عبداالله بن محمد العمري " ، أو قریباتھا من النساء كما أن بعض الأبناء درس على یدي آبائھم
كما اشتغل على علماء ، وقرأ على عمتھ أم الحسن، من والده) ـھ٨١٦ت  (الحرازي المكي

   .)١٧٠("آخرین
الفقھ على ید ) ـھ٨٢٩ت  (لدي القرشي المخزوميودرس موسى بن عیسى الزھراني الخا

والأمر ، والصبر على الإنفاق، وكان من جھوده التربویة أنَّ لھ عنایة بإرشاد الجاھلین، والده
   .)١٧١(ولم یقتصر في الأخذ عن والده بل تتلمذ على شیوخ آخرین، بالمعروف والنھي عن المنكر

والدة النجم ، االله بن فھد الھاشمیة  بن عبدالرحمن محمد بن محمد وخدیجة بنت الوجیھ عبد
وأجاز لھا ، كما سمعت من غیره، سمعت من عمھا النجم فھد، ـھ٨٦٠عمر بن فھد توفیت سنة 

وكانت محسنة ، وسمع منھا الفضلاء، وقد حدثت، وغیرھم والشھاب بن ظھیرة، التقي بن حاتم
    .)١٧٢(للفقراء والأرامل

) ـھ٨٣٩ت (العزیز بن أحمد الشیفكي الشیرازي  عبدالعلامة أحمد بن نزیل مكة"وكان 
وكان ، كان إذا سُئل في علم أجاب فیھ كأنھ عالم متخصص فیھ :قیل عنھ، عالماً في مختلف العلوم

         .)١٧٣("وعُرف بالخیر والصلاح، یُدَرِس في منزلھ في رباط رامشت بالطابق الثالث صحیح البخاري
    المكتبات وخزائن الكتب :ثالثاً

 المكتبات وخزائن الكتب جزءاً من الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر دتع
التي تُعد مناھج التعلیم في المسجد الحرام ، فالحیاة العلمیة لا تقوم إلَّا بتوافر الكتب العلمیة، الممالیك

كتبات بمثابة كما كانت خزائن الم، والتي شملت مختلف فنون العلم والمعرفة، في ذلك الزمان
، والمساجد،  وبیوت العلماء  والأربطة، الأوعیة التي تُحْفظ فیھا الكتب العلمیة سواءً في المدارس

  . والقصور
                                                

      ).٧ / ٢(الضوء اللامع، :  وانظر السخاوي .٨٦لوحة الدر الكمین، : ابن فھد(169)
    .)٤٦ / ٥(الضوء اللامع، : السخاوي(170)
   )١٨٨ / ١٠(لامع، الضوء ال: السخاوي(171)
    ).٢٨ / ١٢(الضوء اللامع، : السخاوي(172)
     ).٣٩٣ / ٨(أبناء الغمر، : ابن حجر(173)
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كبار العلماء ، والأثریاء من التجار والمُوسرین، ووصل عنایة سلاطین وأمراء الممالیك
تي كانت بمنزلة المكتبات العامة وال، إلى الاھتمام بوقف الكتب على وسائط ومراكز التعلیم في مكة

   .في عصرنا الحاضر
والعلماء ، والأطباء، والأغنیاء، والأمراء، فقد حرص السلاطین، أما المكتبات الخاصة

 .ینھل منھا العلم والمعرفة، على أن تكون لكلٍ منھم مكتبتھ الخاصة یرجع إلیھا لیتزود من العلم
  . والرد على الأقران والخصوم، حضیر للدروسوالت، ویستعین بھا على التألیف والتصنیف

حیث ، والمساجد، والأربطة، وفي عھد الممالیك ازدھرت المكتبات العامة في المدارس
فاعتنت بعض المؤسسات ، حسب التوجھات المذھبیة الأربعة، أصبح لكل منھا كُتب خاصة بھا

أو المذھب ، لمذھب المالكيأو ا، وأخرى بكتب المذھب الحنفي، العلمیة بكتب المذھب الشافعي
   .الحنبلي

واعتنى بعض العلماء من أصحاب التوجھات الصوفیة باقتناء وتدریس كُتب الزھد 
والشیعة لم تكن بذلك القدر من ، مع الإشارة ھنا إلى أن كُتب مذھب الزیدیة .والتصوف والوعظ

   .العنایة والاھتمام
قضى على " ھج صلاح الدین الأیوبي الذي وساروا على من، وأبطل الممالیك المذھب الفاطمي

وأفكار تتعلق ، لما كانت تتضمنھ من عقائد مختلف طوائف الشیعة، خزائن الدولة الفاطمیة ومكتباتھم
، وعطاءً لبعض العلماء والقضاة، وتشتت ما تبقى من كُتبھم بیعاً على تجار الكتب، بمذھب الفواطم

   .)١٧٤("یھفضلاً عما أھداه صلاح الدین للمقربین إل
حیث احتفظوا في قلعة ،  كان واضحاًوالحقیقیة أنَّ اھتمام سلاطین الممالیك واضحاً بالكُتُب

 بخزانة كُتب جلیلة القدر حوت مجموعة كبیرة من الكتب في – مقر السلطان المملوكي –الجبل 
من الرح كانت في الأصل تتألف من مكتبة القاضي الفاضل عبد، العلوم والمعارف المختلفة

 ـھ٦٢٦ونقلھا إلى القلعة سنة ، وتم وضع الید علیھا، التي آلت إلى ابنھ الأشرف أحمد، البیساني
")١٧٥(.    

ووجود ،  باعتبار منزلتھ الدینیة في قلوب المسلمین- ولا عجب أن یحتوي المسجد الحرام 
رض ومغاربھا وكونھ نقطة التقاء العلماء من مشارق الأ، كبار العلماء وطلاب العلم من المجاورین

التي تدعم ، ونوادر خزائنھا،  لا عجب أن یحتوي الحرم الشریف على مجموعة كبیرة من الكتب–
  . الجھود التربویة في مكة المكرمة

، وجود مجموعات من الكتب في المسجد الحرام قد وزعت" ریخیة إلى اوتُشیر المصادر الت
فقد وجد في الحرم المكي أكثر من مكتبة ، ئھ الواسعوفنا، وحُفظت في أماكن متفرقة من أروقتھ المتعددة

حیث یرجع تاریخھا إلى القرن الخامس ، وتُعدُ مكتبة المقام المالكي من أقدم ھذه المكتبات، واحدة
   .ویُقال بأنھا تحتوي على العدید من دوالیب الكتب، الھجري

قد احتوت ، ت جزءاً منھحتى أُعِدَّ، وكانت مكتبة المدرسة الشرابیة ملاصقة للمسجد الحرام
إلَّا أنَّ معظم كتبھا القیمة كانت ، على مجموعات قیمة من الكتب في شتى المجالات العلمیة والأدبیة

  . )١٧٦("ولم یعد لھا وجود في نھایة القرن العاشر الھجري، قد فُقِدت

                                                
: ابن تغري بردي ).٣٤ / ٢(، حُسْن المحاضرة: وانظر السیوطي ).١٦٧/ ١(البدایو والنھایة، : ابن كثیر(174)

    ).٣٣٦ / ٥(، لنجوم الزاھرةا
   .٣٣٣صالممالیكي،  العصر  الفتاح، سعید عبد: عاشور(175)
المكتبات في قلب : االله عبد: الجبار وانظر عبد .١٤٨، صمكتبات المساجد دراسة تاریخیة: مكي السباعي(176)

   .٥٦صالجزیرة العربیة، 
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تباي أمر السلطان قای" حیث ، وتُعد مكتبة مدرسة قایتباي إحدى أھم مكتبات الحرم المكي
 وكیلھ وتاجره الخواجة شمس الدین محمد بن عمر الشھیر بابن الزمن ببناء مدرسة لھ ـھ٨٨٢سنة 

وأرسل خزانة ، وأربعین طالباً، وقرر فیھا أربعة مدرسین على المذاھب الأربعة، في مكة المكرمة
   .)١٧٧("ھ مبلغاً وجعل لھا خازناً وعین ل وجعل مقرھا المدرسة المذكورة، كتب وقفھا على طلبة العلم

بعد أن أوصى بوقف ، ثم أضیفت لھذه المكتبة مجموعة من محتویات كُتُب الإمام السخاوي
وكان الإمام السخاوي ممن ورَّق لنفسھ ، كُتبھ بعد وفاتھ بمدرستي السلطان قاتیباي في مكة والمدینة

   .)١٧٨("الكثیر من الكتب
لى ھذه المدرسة دون غیرھا  وقف كتبھ ع– رحمھ االله –ولعل سبب تخصیص السخاوي 

   .باي بمكةتیأنَّ السخاوي درّس في مدرسة السلطان قا، من مدارس مكة
وسمع على جملة من العلماء وكبار ، جاور مكة، والشیخ محمد بن محمد بن عمر الھندي الحنفي

،  نسخ الكتبوكان یُجیِد، بجانب أنھ كان حكم بالإنابة في القضاء، تولى إمامة المقام الحنفي، المشایخ
    .)١٧٩("فأوقف جملة منھا على رباط السدرة 

وبین بیت الشراب وھو خلوة ، والمصاحف تُحفظ في خزائن تقع تحت قبّة بین زمزم، وكانت الكتب
، أنَّ باب الشراب إلى جھة الشمال"  :وذكر ابن بطوطة، ویشرب منھا الناس، فیھا بركة تُملأ من ماء زمزم

فیھ ، ولھا خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع، شریفة والكتب التي للحرموفیھا تختزن المصاحف ال
   .)١٨٠( "مصحف كریم منسوخ سنة ثماني عشر من وفاة الرسول 

یتنافسون على اقتناء نفائس ، ن من طلاب العلمرووالمجاو، لقد كان علماء المسجد الحرام
ت  (جیزي المعروف بابن الجریشعلي بن محمد ال :منھم، ویعتنون بھا اعتناء شدید، الكُتب
حتى قیل ، بحیث اقتنى منھا نفائس من كل نوع شراءً ونسخاً، كان مغرماً بتحصیل الكتب) ـھ٨٨٠

   .)١٨١("أنھا تساوي أربعة آلاف دینار
وكان لبعض علماء المسجد الحرام جھود تربویة في تنشیط الحركة العلمیة عن طریق 

كثیر من ) ـھ٨٢٧ت  (النجم المرجاني"  :مثل،  المسلمینلنشر العلم بین، إعارة الكتب ووقفھا
لم یكن في وقتھ  كان یسمح بإعارتھا لطلاب العلم واجتمع للتقي بن فھد من الكتب ما، نفائس الكتب

خصوصاً وقد ، فكان ذلك أعظم قربة وكثیر انتفاع المقیمین والغرباء بھا، عند غیره من أھل البلد
  . )١٨٢("وحبسھا بعد موتھ، ومن لا یعرف، عرفكان سمحاً في إعارتھا لمن ی

أو الذین یوقفون الكتب على ، في المقابل من ذلك قد نجد بعضاً من علماء المسجد الحرام
ً  ، أو یمتنعون عن إعارتھا تماماً، المدارس أو الأربطة یضعون شرطاً عند إعارتھا وذلك خشیة

أو قد یكون سبب منع إعارتھا ضناً وبخلاً ، أو خوفاً من سوء استعمالھا عند إعارتھا، على ضیاعھا
  . منھم

صارت جمیعھا ، ومصنفاتھ، أنَّ مُؤلّفات تقي الدین الفاسي"  :فقد ذكر تقي الدین بن فھد
وغیره إلى أخیھ لأمھ الخطیب ، وأسند وصیتھ في ذلك .وشرط أن لا تُعار لمكي، لأنھ أوقفھا، كالعدم

إذا قصده آفاقي لاستعارة شيء منھ تعذر لھ بالمعاذیر التي فكان من شأنھ . . .أبي الیمن النویري

                                                
   .٣١٩ص، المدارس الشرابیة :ناجي معروف(177)
   .)٥٤  /١(، الكواكب السائرة: وانظر الغزي .١٥٢ص، نظم العقیان :السیوطي(178)
    ).٣١٣ / ٣(،  الورىإتحاف: وانظر ابن فھد ).٣١٩ / ٢(العقد الثمین،  :وط الفاسيالسی(179)
    ).١٥٩ / ١ ( رحلة ابن بطوطة :ابن بطوطة (180)
  ).٨ / ١(الدر الكمین،  :ابن فھد(181)
    ).٢٨١ / ٩(الضوء اللامع،  :السخاوي(182)
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فإذا ثقل علیھ أحد  .والصلاح، والورع، فكیف بمن ینسب نفسھ إلى طلبة العلم، لیست لائقة بالجھال
، وكان ممن یخشاه أو یحترمھ من ذوي الوجاھات من الغرباء أعاره بعض التصانیف، في ذلك

 بخیلاً –أن أبي الیمن النویري كان ضنیناً " :وذكر السخاوي .لقولوتعلل علیھ في باقیھ بالزور من ا
   .)١٨٣(" في إعارتھا–

لا یسمح بإعارة ) ھـ٨٠١ت  (وكان محمد بن علي بن محمد بن علي بن ضرغام البكري" 
العزیز بن محمد  لعبد" الھدایة " ولا مطالعتھ وامتنع ابن طولون عن إعارة شرحھ لكتاب ، كتاب

  . )١٨٤("الكجراتي الھندي المكي خوفاً من انخرام النسخةبن ركن الدین 
إما لحاجة ورثة ھذا العالم للمال ، وقد تعرضت كتب بعض علماء المسجد الحرام للضیاع

فقد كان محمد بن أحمد "  .أو لعدم معرفتھم بالقیمة العلمیة لھذه الكتب، فیقومون ببیعھا بعد وفاتھ
أذھبھا ، الذي حَصَّل عدداً كبیراً من الكتب النفائس) ـھ٨٥٤ت  ( الضیاء القرشي العمري أبو البقاء

حیث كان ، للنھب) ـھ٩٤١ت  (الدین بن الحسن الحسني كما تعرض أحمد بن عز .ورثتھ بالبیع
فنھبت بدیار ، أخذھا من خزانة والده أثناء رحلتھ لطلب الحدیث بالمدینة، یحمل معھ كتباً عظیمة

 الشھیر بمكشوف الرأس، االله بن حجاج أبو محمد المغربي  عبدأن"  :وذكر السخاوي .)١٨٥("حرب
لم  جمع من الكتب الجلیلة ما، كان من أكابر العلماء المطلعین على العلوم الیونانیة) ـ ھ٧٠١ت (

، وفقھ، وأمھات ودواوین من تفسیر، مشتملة على أصول، أتى بھا من بلاده، یجمعھ أحد من جنسھ
ولا یفھمھا إلَّا من ، وعلوم شتى لا یعرفھا أھل زماننا، وحكمة، ومنطق، وطب، وتاریخ وحدیث

تبللت وذھب منھا النقاوة و، وأدرك شیوخاً لكن الكتب أصابتھا الأرضة والنار، عالج أصولھا
  . )١٨٦("حباروالأ

  الوراقون :رابعاً
رسمت الحركة العلمیة في المسجد الحرام في عصر الممالیك تطوراً ملحوظاً في مجال 

تصنیف والتألیف وتسابق العلماء وطلاب العلم على اقتناء نفائس الكتب العلمیة في مختلف العلوم ال
وكان مصدر الحصول على ھذه الكتب إما عن طریق القادمین إلى مكة لأداء مناسك ، والمعارف

أو بعض العلماء وطلاب العلم الذین یأتون إلى المسجد ، وإما عن طریق التجار، الحج والعمرة
  . أو لطلب العلم، الحرام للمجاورة

 من مصادر تزود ھؤلاء العلماء وطلاب العلم بتلك الكتب اً مھماًإلَّا أن ھناك مصدر
ولھذا ازدھر في مكة المكرمة في تلك الفترة نشاط ، وذلك عن طریق نسخ الكتب، والمصنفات

یره في أسواق مكة المجاورة وعملوا على نشر الكتاب وتوف، الوراقین الذین كثفوا جھودھم التربویة
  . للمسجد الحرام

وكانت ظاھرة اقتناء وجمع الكتب المھمة من العلماء وطلاب العلم للحصول على الجدید 
وتلبیة ، قد دفعت الوراقین إلى بذل جھودھم لتغطیة الطلب المتزاید على الكتب، والمفید منھا

، من مرتادي أسواق الكتب وحوانیت النساخوالمھتمین بھذا الجانب ، لرغبات العلماء وطلاب العلم
   .نظراً لكون الكتب مرتكزاً للعملیة التعلیمیة في تلك الفترة

 علیھا فرصة للعمل والإقبال، حب الطلب المتزاید للكتب في المسجد الحراماصكما 
" ، یَدُر على المشتغلین فیھ أموالاً طائلة، ومصدراً من مصادر الرزق في مجال الوراقة آنذاك

                                                
     ).١٩/  ٧(الضوء اللامع،  :، وانظر السخاوي١٣، قالدر الكمین: ابن فھد(183)
   ).٣٨ / ٢(، البدر الطالع: وانظر الشوكاني ).١٩ / ٩(الضوء اللامع،  :السخاوي(184)
    ).٣٨ / ٢(، البدر الطالع: ، وانظر الشوكاني٦، قالدر الكمین: ابن فھد(185)
    ).٣١ / ٢(التحفة اللطیفة، : السخاوي(186)



   
 
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث  

 

 
 

- 398 - 

الذین استعانوا بالنسخ لغیرھم ، فتكاثر النساخون بالأجر في مكة خلال عصر الممالیك
   .)١٨٧("للحصول على القوت

بل تعداھم لیشمل بعض العلماء وطلبة العلم الذین ، نیولم یقتصر الأمر على النساخ" 
، رارهواشتھر العدید منھم بكثرة النسخ وتك، استعانوا بالنسخ لغیرھم للحصول على القوت

نزل مكة وجاور ) ـھ٨١٥ت  (ومنھم إبراھیم بن محمد بن حسین المعروف بالموصلي المالكي
كما أنھ ، بجانب اكتسابھ من نسخ الكتب لھ اھتمام كبیر بالعلموكان ، بھا أكثر من ثلاثین عاماً
   .ووصف بكثرة العبادة والطواف، أدب الأطفال سنین كثیرة

جاور مكة وسمع على ، مر النھدي الكابلي الحنفيوكذلك الشیخ محمد بن محمد بن ع
تولى إمامة ، فأوقف جملة منھا، وكان یُجید نسخ الكتب،  وكبار المشایخ جملة من العلماء

وكان أبو القسم بن علي بن محمد الزبیدي  .بجانب أنھ حكم بالإنابة في القضاء، المقام الحنفي
  . )١٨٨("بمكة ینسخ بالأجرقد حج وأقام ) ـھ٨٥٨ت  (المعروف بالشرف زبیدة

، وتُشیر المصادر التاریخیة إلى الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیك
إذ لم تقتصر ، أو تطوعاً لخدمة مذھبھم، ن إما بالأجروحیث تنوعت الكتب التي كان ینسخھا الوراق

، كالصوفیة :عض الفرقوكتب ب، على كتب مذھبٍ معین بل تنوعت لتشمل كتب المذاھب الأربعة
    .وغیرھم، وكتب فلاسفة الیونان، والشیعة

كان من الوراقین ) ھـ٨٠١ت  (نزیل مكة، فھذا محمد بن أحمد بن علي المصري"  
ومحمد بن عمر بن محمد بن عزم التمیمي التونسي نزیل ، ولجمع كتبھم الذین مالوا للصوفیة

قال عنھ ،  واعتنى بتحصیل كتب ابن عربيوكان ممَّن تكسب بتجارة الكتب) ــھ٨١٩ ت (مكة
اشتد حرصھ على تحصیل تصانیف ابن عربي والتنویھ بھا وبمصنفھا حتى صار  :السخاوي

ویحسنھ ، فكان یجلب إلیھم من تصانیفھ ما ینمقھ، وركن إلیھ أھل ھذا المذھب، داعیة لمقالتھ
  . فیرغبونھ بثمنھ

) ـھ٧٢١ت  (ھمذاني السكاكیني الدمشقيكما عُرِف محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم ال
   .)١٨٩("وجاور بالحرمین سبعة أعوام، وكان ممن عُني بنسخ بعض الأشیاء، بتشیعھ والدعوة لنحلتھ

  : أبرز ملامح الجھود التربویة للوراقین في المسجد الحرام في عصر الممالیك
 والاطلاع في كل ، لمحیث كان حُب القراءة والتع :تزوید المكتبات العامة والخاصة بالكتب

بالإضافة إلى ، الأثریاء من التجار والوجھاء، العلوم سمة تمیز بھا سلاطین وأمراء الممالیك
فأصبحت ھذه المكتبات من أبرز دعائم الحركة التربویة التي شھدھا ، العلماء وطلاب العلم

  .المسجد الحرام في عصر الممالیك
، وغیرھم إلى العنایة بالمكتبات الخاصة، العلماءو، والوجھاء، وتسابق السلاطین والأمراء

، وكانت تُقام في المناسبات الخاصة بعض المناظرات بین العلماء، داخل قصورھم ومنازلھم
   . یحضر في كل تلك المناسباتاًوكان الكتاب ندیم، والأدبیة، والحوارات الثقافیة

وكان بعضھم یسمح ، ھ الخاصةبل ربما تفاخر بعضاً منھم باقتناء نفائس الكتب في مكتبت
أو لعدم ، أو لعدم وجودھا أصلاً، بمطالعة أو إعارة بعض الكتب التي لا توجد في مكة إما لندرتھا

، أمثال الإمام البارع النحوي محمد بن أبي بكر بن علي بن یوسف النوري. القُدرة على شرائھا

                                                
    ).٩٩٨ / ٢(الدر الكمین، : ابن فھد(187)
     ).١٦٥ / ٥(، )١٣٧ / ١(الضوء اللامع، : وانظر السخاوي ).١٣١ / ٦(، )٢٤٩ / ٣(مین، العقد الث: الفاسي(188)
  .٢٣٧، صذیل تاریخ الإسلام: وانظر الذھبي .٢٥٣صالرحلات المغربیة والأندلسیة، : عواطف نواب(189)
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ومھر بالعربیة ، عُنِي بفنون عدةوكان ممن رحل في طلب العلم و) ه٨٢٧ت  (المعروف بالمرجاني
، وكان محسناً بعاریتھا، وملك كتباً كثیرة نفیسة، وصنف فأجاد، كما درَّس بمكة وأفاد، ومتعلقاتھا

  . )١٩٠("رف عنھ من جودة لكتابتھ وسرعتھاوالنسخ لما عُ، وكان تحصیلھ لھذه الكتب بالشراء

 تم الوقوف علیھا إلى أن كُتُب المسجد تشیر المصادر التي :تزوید مكتبة المسجد الحرام بالكتب 
 أو تعرض مكتبة المسجد *الحرام قد تعرضت للتلف جراء الحریق الذي لحق المسجد الحرام

والاضطرابات السیاسیة التي شھدتھا ، الحرام للسرقة والنھب في بعض فترات عدم الاستقرار
   .مكة المكرمة في عصر الممالیك

أو وقف كتبھم الخاصة على مكتبة المسجد ،  ووقفھافقام بعض الوراقین بنسخ الكتب
رنة مع الكتب التي مقا،  جداًاًوكان نصیب مكتبة المسجد الحرام من تلك الكتب الوقفیة كبیر، الحرام

ن على المدارس أو الأربطة وذلك لمكانة المسجد الحرام وفضلھ في نفوس أولئك وأوقفھا الوراق
    .الوراقین

ثم وقف عدداً من الكتب التي نسخھا قبل وفاتھ إبراھیم ، وبھ تكسب، وكان ممن جوّد الخط" 
وكانت تحتوي ، الذي وقف أكثر كتبھ في مكة) ـ ھ٧٥٥ت  (بن رجب بن حماد الرواشي العامري

   .واللغة وغیرھا، والحدیث، والأصول، مصنفات مختلفة في علوم الفقھ
الذي وقف ) ـھ٨٢٤ت  (السدرةوكذلك عبدالملك بن سعید بن الحسن الكردي نزیل رباط 

كتبھ على طلبة العلم ) ـھ٨٤٠ت (كتبھ بمكة كما وقف إبراھیم بن خلیل بن محمد الداوي الحلبي
     .)١٩١("بمكة

 لقد أدرك علماء المسجد الحرام في عصر الممالیك أھمیة  :تزوید المدارس والأربطة بالكتب
ولھذا كان ، عالم والمتعلم على حد سواءوضرورة توافره لل، الكتاب في نجاح العملیة التعلیمیة

فزودت ،  من الاھتمام والعنایةئت في عصر الممالیك في مكة نصیب وافرللمدارس التي أنش
ونشطت الجھود التربویة  والعلمیة، والأدبیة، تلك المدارس بالكتب في مختلف العلوم الدینیة

 حركة التألیف والتصنیف بین وراجت، للوراقین في نسخ كل ما تحتاجھ تلك المدارس من كتب
 . وازدھرت الحركة العلمیة بوجود كبار العلماء في المسجد الحرام، العلماء في تلك الفترة

المدرسة " وكان من أشھر تلك المدارس التي حوت مكتبة علمیة تحتوي نفائس الكتب 
یھا كتباً كثیرة في وأقام بھا مكتبة ـ وأوقف عل، فقد اھتم الشرابي مؤسس ھذه المدرسة، الشرابیة

وكذلك مدرسة السلطان قایتباي التي دعمت عند تأسیسھا بالكثیر من الكتب في ، المذاھب الأربعة
   .)١٩٢("عدد من التخصصات

، سواءً من واقفي الأربطة أنفسھم، كما حظیت الأربطة باھتمام واسع في ھذا الجانب
لمیة النافعة وتزوید مكتبات أو من بعض الوراقین الذین دأبوا على نسخ بعض الكتب الع

   .الأربطة بھا
الذي واقفھ الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدین یوسف  )١٩٣(وكان رباط بیع

من أبرز الأربطة التي حظیت باھتمام ،  ووقف فیھ مجموعة من الكتبـھ٥٩٤بن أیوب سنة 
                                                

  .)١٥٨ / ٣(العقد الثمین، : الفاسي(190)
  .  سبق الحدیث عن قصة حریق المسجد الحرام*

  .٢٣٧، صذیل تاریخ الإسلام: وانظر الذھبي .٢٥٣صالرحلات المغربیة والأندلسیة، : نوابعواطف (191)
 / ٦( ـ الضوء اللامع: وانظر السخاوي .٢٤٣، ص١٧٧صالإعلام بأعلام بیت االله الحرام، : النھر والي(192)
٢٠٧(.  
    ).٢٤٦ / ٢(العقد الثمین، : الفاسي(193)
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م الأزدي ومن ذلك إیقاف بعض مؤلفات محمد بن عیسى بن سال، كبیر من واقفي الكتب
   ).ه٦٧٤ت  (الدوسي المعروف بابن حنیش

وكان ، كتباً كثیرة في ھذا الرباط) ه٧٨٥ت  (االله بن أبي بكر الكردي كما وقف عبد
قد اقتنى مكتبة خاصة تبرع بھا وقفاً على رباط ربیع ، علي بن محمد بن سند المصري

   .)١٩٤("أیضاً
مثل ، لخاصة بعد وفاة أصحابھاوإلى ھذا الرباط نقلت أیضاً العدید من المكتبات ا

الذي حَصَّل جملة ، )٨٥٣ت  (الرحمن بن عیاش الدمشقي نزیل مكة مكتبة إمام القراءات عبد
ثم على ، ثم على من سیحدثھ االله لھ من الولد، وأوقفھا على نفسھ، من كتب القراءات وغیرھا

فنقلت بعد ، فلم یُعقِب، وجعل مقرھا بعد موتھ برباط ربیع من مكة المشرفة، سائر المسلمین
 . )١٩٥("فانتفع بھا المسلمون، موتھ إلى الرباط المذكور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ) .٢٣١ / ٦(، )١١٦ / ٥(العقد الثمین، : الفاسي(194)
  ) .٨٠١ / ٢(الدر الكمین، : ابن فھد(195)
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   .عناصر العملیة التعلیمیة في المسجد الحرام في عصر الممالیك :المبحث الرابع
التي تھدف ، والأنشطة، عبارة عن مجموعة من التفاعلات :تُعَرّف العملیة التعلیمیة بأنھا

وحتى تتمّ العملیة التعلیمیة بشكلھا الصحیح ، إیصالھا لوجھتھا المناسبةو، إلى نقل المعرفة الصحیحة
فلا بدّ من توافر مجموعة من العناصر تتعلّق  وتؤتي ثمارھا المرجوّة،، وتترتب علیھا آثارھا

، والمعلم، والطالب، أو ما یُسمى بالمحتوى الدراسي، ومناھج التعلیم، بأھداف العملیة التعلیمیة
  :وھي كالتالي، وغیر ذلك من عناصر العملیة التعلیمیة، ریسوأسالیب التد

   أھداف العملیة التعلیمیة في المسجد الحرام في عصر الممالیك :أولاً
تحقیق ، یتمثل الھدف التربوي العام للعملیة التعلیمیة في المسجد الحرام في عصر الممالیك

  . -  عز وجل - لة لتحقیق العبودیة الله واعتبار التعلیم في تلك الفترة وسی العبودیة الله تعالى
 ثمّ -  عز وجل –وعن طریق التعلیم یتوصل المتعلم إلى المعرفة الحقة بعظمة الخالق 

بعلاقة الإنسان بالكون والحیاة وبذلك تتضح العلاقة القائمة بین العبد المخلوق، وبین المعبود الخالق 
عام أھداف فرعیة أخرى یسعى التعلیم في ویتفرع عن ھذا الھدف ال .المستحق للعبادة والطاعة

ویمكن تلخیص أھداف العملیة التعلیمیة في المسجد ، إلى تحقیقھا المسجد الحرام في عصر الممالیك
    :الحرام في تلك الفترة على النحو الآتي

، وھو قُربة وعبادة الله تعالى، العلم في الشریعة الإسلامیة ھدف یسعى إلیھ المسلم :البناء العلمي .١
ویُقدمُك ویسودك ، تعلم العلم فإنھ یُقومُك ویسددك صغیراً"  :ولھذا قال الماوردي لبعض طلابھ

ویُصحح ھمتك ، ویُقوّم میلك وعوجك، ویرغم عدوك وحاسدك ویُصْلِحُ زیفك وفاسدك، كبیراً
  .)١٩٦("وأملك 

متانة البناء مما یدل على قوة و، وكان العلماء في عصر الممالیك قد تمیزوا بالبناء العلمي
   :ومن ھؤلاء العلماء، الذي تربى علیھ علماء المسجد الحرام خلال تلك الفترة، العلمي

) ه٨٣٢ –ه ٧٧٥ (أبو الطیب محمد بن أحمد بن علي المكي المالكي الحسني :تقي الدین الفاسي
نتقالھ ولد بمكة وقضى نشأتھ الأولى في المدینة المنورة لا، فقیھ مالكي ومؤرخ وعالم بالحدیث

وبدأ في جمع العلم من الشیوخ المكیین ، ورجع إلى مكة وھو شاب یافع .مع أمھ إلیھا
ھـ كان قد حفظ القرآن وصلى بالناس التراویح في المسجد ٧٨٩وفي سنة ، والمجاورین

     .الحرام
، وبیت  ، ودمشق القاھرة إلى المدینة فكان ینتقل من، ھـ٧٩٦رحل لطلب العلم سنة 

كما ، كانت كل منھما تدوم ثلاث سنوات، والشام مصر  وقام برحلتین إلى، والإسكندریة المقدس
  . رحل إلى الیمن

وبعد سبع ، ھـ٨٠٠بدأ التدریس في الحرم المكي بإذن من الحافظ الزین العراقي سنة 
تولاھا عشر ، حدثت بمكة للمالكیة قضاءوھي أول وظیفة ، بمكة سنوات تولى قضاء المالكیة

  . )١٩٧("سنوات متتالیة
، وللفاسي جھود تربویة في مجال التألیف والتصنیف فیما یختص بعلماء المسجد الحرام

  : تھومن أبرز مؤلفا
 . الزھور المقتطفة من تاریخ مكة المشرفة  -أ 

                                                
  .١٤٧صأدب الدنیا والدین، : الماوردي(196)
    ).٢٨٢ م ٣(الدرر الكامنة، : وانظر ابن حجر العسقلاني ).١٦٣ / ١٤(البدایة والنھایة، :  كثیرابن(197)
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 . العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین -ب 
 . المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء  -ج 
 . إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك  -د 
 . إرشاد ذوي الأفھام لتكمیل كتاب الأعلام  - ه 
 . تحصیل المرام من تاریخ البلد الحرام  - و 
عجالة القرى للراغب في تاریخ أم  :وسماھا أیضا، أخبار البلد الحرام،تحفة الكرام ب  -ز 

 . القرى
 . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  -ح 
 . فھرس شیوخھ بالسماع والإجازة -ط 
  .والإسلام في الجاھلیة مكة ولاة - ي 

 مؤرخ مكة أبو الطیب عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخیر محمد بن محمد  :النجم بن فھد 
رحل ) ـھ٨٨٥ – ـھ٨١٢ (نجم الدین، بن عبد االله بن فھد القرشي الھاشمي المكي

من أشھر مؤلفاتھ التي كتبھا عن تاریخ مكة وعلماء المسجد ، وغیرھما والشام مصر إلى
   :الحرام

   القرىإتحاف الورى بأخبار أم  -أ 
  .أحد الأسر العلمیة في مكة، ترجم فیھ لعلماء أسرة الطبري. التبیین في تراجم الطبریین  -ب 
   .الدر الكمین بذیل العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین   -ج 
  .ذیل تاریخ مكة للتقي الفاسي  -د 
  .وابن فھد، بذل الجھد في من سمي بفھد   - ه 
أحد الأسر ، یھ لعلماء أسرة آل ظھیرةترجم ف .المشارق المنیرة في ذكر بني ظھیرة   - و 

  . العلمیة في مكة
من أھداف العملیة التعلیمیة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیك غرس  :البناء العقدي .٢

ت من فترات التاریخ ولعل فترة الممالیك كان، العقیدة الإسلامیة الصحیحة في نفوس المتعلمین
حیث كانت مصر ھي مركز خلافة ، ھبیة واعتقادیة صراعات فكریة ومذت شھدتيالإسلامي ال

ویُوالون الخلافة ، ومعلوم أن الممالیك كانوا على مذھب أھل السنة والجماعة، دولة الممالیك
  .والجزیرة العربیة، العباسیة في الشام

ولھذا فقد حارب سلاطین ، في حین كانت الدولة الفاطمیة التي تعتقد بالمذھب الشیعي
وأخرجوا علماء المذھب الزیدي من المسجد الحرام الذي كان ،  العقیدة الفاسدةالممالیك ھذه

وقد ظل حكام مكة یعتنقون المذھب الزیدي حتى  .علیھ أُمراء الأشراف الحسنیین في ذلك الوقت
    .)١٩٨(ً" أن صاحب مكة كان رافضیاً خبیثا" :فقد ذكر ابن تغري بردي .زمن الممالیك

سوم من السلطان المملوكي إلى أمیر مكة بإبطال مقام  وصل مرـھ٧٢٦ففي سنة " 
فدخل أمیر مكة الشریف ، وألَّا یكون لھم إمام فیھ، وإخراج الزیدیین من المسجد الحرام، الزیدیة

   .وأخرج إمام الزیدیة إخراجاً عنیفاً، عطیفة إلى المسجد الحرام
                                                

    ).١٠٩ / ٥(النجوم الزاھرة، :  تغري بريابن(198)
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 إمام الزیدیة أبي  قبض أمیر الحاج المصري علىـھ٧٥٤في سنة "  :وذكر ابن بطوطة
وقد نصب لھ منبراً یخطب علیھ یوم ، وكان یُصلي في الحرم بأنصاره، القاسم محمد بن أحمد الیمني

فأمر ، فأبى، حتى یرجع عن مذھبھ، فضربھ أمیر الحاج المصري بالمقارع ضرباً شدیداً، العید
ممالیك مؤذن الزیدیة وفي نفس العام ضرب أحد أمراء ال، ففر من السجن إلى وادي نخلة، بسجنھ

   .)١٩٩("حتى مات
ومن الجھود التربویة في مجال البناء العقدي بالمسجد الحرام أن قطب الدین أبو بكر محمد 

كان یُنكر على ) ـھ٦٨٦ – ـھ٦١٤ (بن أحمد بن علي بن محمد القیسي العسقلاني المكي الشافعي
وكان یدعو إلى ، ة عند أمیرھاوكانت لھ حظو، الذي جاور بمكة، ابن سبعین الصوفي الاتحادي

  . حتى لا یُنكر علیھ، بدعتھ ویقوي ظھره بالأمیر
 یعني قطب –سَمِعْتُ علیھ  :قال، أخبرني الشیخ أثیر الدین شفاھاً"  :قال الصلاح الصفدي

إذ كان یُنكرُ علیھ بمكة كثیراً ، وكان بینھ وبین ابن سبعین عداوة،  الحدیث ولھ توالیف لطیفة–الدین 
وختم بالعفیف ، وبدأ بالحلاج، وقد صنَّف في الطائفة التي كان یسلُكُ طریقھم ابن سبعین، أحوالھمن 

 . )٢٠٠("التلمساني
یتجلى الھدف التعبدي ھنا بما تمیزت مكة المكرمة عن سائر بلاد الدنیا من  :البناء التعبدي .٣

، الصلاة فیھا بمائة ألف صلاة، وفیھا البلد الأمین، فھي قبلة المسلمین، وشرف المقام قدسیة المكان
وقضاء ، رغبة في مجاورة البیت الحرام، ولھذا رحل إلیھا العلماء وطلبة العلم من كل أقطار الدنیا

وخلوة یناجي ، وطواف بالبیت، والتقرب إلى االله بسائر العبادات من حج وعمرة، فترة صفاء روحي
وقیام ، وكذا الصوم، ة في غیره من المساجدفالصلاة في المسجد الحرام لیس كالصلا، فیھا العبد ربھ

  .وصلاة التراویح، اللیل
وطلاب العلم لمجاورة ، ولھذا كان الھدف التعبدي دافعاً قویاً حرك شریحة كبیرة من العلماء

وفَضَّل معظم العلماء وطلاب العلم البقاء في مكة أطول ، والزھد، فعاشوا حیاة الورع، المسجد الحرام
 :بل إن من العلماء من قدم إلى مكة في أواخر حیاتھ لیختمھا في ھذا المكان الشریف، ومنھم، فترة ممكنة

ومحمد بن یوسف بن موسى الأزدي ) ه٦٦٣ت  (محمد بن عمر بن محمد التوزري القسطلاني" 
الوھاب الحسن بن عساكر  الصمد بن عبد وعبد، )ه٦٦٣ت  (المعروف بابن مسدي الأندلسي

    .)٢٠١ (")ه٦٨٦ت  (الدمشقي
ولعل ، فالمسجد الحرام لم یَخْلُ یوماً من العُباد والزھاد المنقطعین بالعبادة عن علائق الدنیا

ووقف كثیر من الأربطة في عصر ، ھذا ما یفسر وجود بعضاً من المتصوفة في مكة المكرمة
ھم في العالم نظراً لتكاثر، وقد تكاثر ھذا النوع من المجاورین آنذاك"  .الممالیك على ھذه الفئة

فضلاً عن مساھمة بعض الأربطة المخصصة لھم في ، ولوجود عدد من مشاھیرھم فیھا، الإسلامي
  .)٢٠٢("اك في تشجیعھم على المجاورة فیھامكة آنذ

اھتم الإسلام بجانب العمل اھتماماً كبیراً لما لھ من أھمیة في حیاة الأفراد  :البناء المھني .٤
وقد  .وتتقدم في كافة مجالات الحیاة المختلفة، مال یُبْنى اقتصاد الأمةإذ على المھن والأع، والمجتمع

ویسعى في تحصیل رزقھ لیتعفف عن ، أثنى الإسلام على المؤمن العامل الذي یأكل من كسب یده
  .سؤال الناس

                                                
   ).٢٦١ / ١(، )١٨٤ / ١(رحلة ابن بطوطة، : وانظر ابن بطوطة ).٥١٧ / ٧(ة، البدایة والنھای:  كثیرابن(199)
     .١٣٦صعلم الحدیث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي، : معتوق(200)
    ).٢٧١ / ١٨(، لوافي بالوفیاتا: وانظر الصفدي ).٤٠٨ / ٢(، )٢٣١ / ٢(العقد الثمین، : الفاسي(201)
   .٢١ص وأثرھم في الحیاة العلمیة، المجاورون في مكة: السنیدي(202)
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یجد أنَّ البناء ، ومن تأمل حیاة العلماء وطلاب العلم في المسجد الحرام في عصر الممالیك
ومنھم من عمل ، فكان من العلماء من عمل بالقضاء، ن أبرز أھداف التعلیم في تلك الفترةالمھني م

   .وعمل بعضھم وراقاً ینسخ الكتب، ومنھم من كان یشتغل بالتجارة والخطابة، والتدریس، بالإفتاء
وقد أشارت كُتُب تراجم العلماء إلى شيء من سیر العلماء وطلاب العلم الذین عملوا في 

   :مھن مثلبعض ال
إذ یُعد القضاء الوظیفة الثانیة بعد ،  وكان ھذا المنصب من أجل المناصب في مكة:)٢٠٣( القضاء-

أول من تولى ) ـھ٧٩٢ت  ( وكان قاضي القضاة شھاب الدین أحمد بن ظھیرة المكي ولایة مكة
، )ـھ٨١٧ت  (وبعد سنوات تولى قضاء مكة محمد بن عبداالله بن ظھیرة، القضاء من ھذه الأسرة

    .وكان من تلامیذه قاضي القضاة الحافظ العالم الكبیر شھاب الدین بن حجر العسقلاني
ومعلوم أن ،  وھذه الوظیفة تُعتبر من أھم الوظائف وأرفعھا بعد القضاء:)٢٠٤(الخطابةو الإمامة -

 وقد كان لإمام وخطیب المسجد، لكل مذھب إمام، للمسجد الحرام في عصر الممالیك أربعة أئمة
وقد أشاد ابن بطوطة بخطیب  .وأمراء مكة، وشأن رفیع عند سلاطین الممالیك، الحرام منزلة عالیة

     .ویذكر أنھ یُنشئ لكل جمعة خطبة ثم لا یكررھا فیما بعد، بھاء الدین الطبري، مكة
وھم المسئولون ،  وھم فئة من الناس تعمل على خدمة المسجد الحرام:)٢٠٥( أغوات المسجد الحرام–
ثم استمر ، وكان أول من استخدمھم صلاح الدین الأیوبي في أیام ولایتھ، ن نظافة المسجد الحرامع

   . وقد جرت العادة أن یكون الرئیس علیھم أقدمھم خدمة عملھم في عصر الممالیك
وإضاءة قنادیل المسجد ، وضع الشمعدان على أبواب الكعبةھذه الفئة وكان من وظائف 

وحجر ، وتنظیف المقام، والمقامات الأربعة، ساطین المحاطة بصحن المطافالحرام التي على الأ
    .وصحن المطاف، إبراھیم

 وھما من المھن التي عمل بھا بعض علماء المسجد الحرام وطلاب العلم :)٢٠٦( التجارة والعمارة–
جار و، كان من تجار مكة) ـھ٧٦٧ت  (االله بن علي بن عرفة المكي عبد :في عصر الممالیك منھم

   .من تجار مكة) ـھ٧٩٠ت  (االله بن زاید بن یحیى السنبسي المكي
وكان خبیراً بالھندسة ، الرحمن بن محمد بن علي بن عقبة المكي بعمارة الحرم وعمل عبد

      .ـھ٨٢٦توفي سنة ، وكان یخدم الناس كثیراً في ذلك، وقد مارس ذلك عدة سنین، والعمارة
   جد الحرام في عصر الممالیكمناھج التعلیم في المس :ثانیاً

ن في المسجد الحرام في ودْرُسھا المتعلموالتي كان یَ، ةویقصد بمناھج التعلیم الكتب المقرر
وذلك لتنوعھا ، وھي مقررات ومناھج كانت مناسبة لمستویات الطلاب الإدراكیة، عصر الممالیك

نھا كانت مراعیة للفروق الفردیة كما أ، ومخاطبتھا لمستویات طلاب العلم في تلك الفترة، وتعددھا
وانتھاءً بكبار السن الذین تجاوزت  ابتداءً من سن الكتاتیب، ومناسبة للفئة العمریة، بین المتعلمین

   :ویمكن تقسیم مناھج التعلیم في تلك الفترة إلى .أعمارھم الخمسین سنة وأكثر

 والتجار،  أبناء الأمراءكان بمكة المكرمة طبقة میسورة تمثلت في :مناھج تعلیم الأطفال ،
والذي عادة ما ، وكان یقوم مؤدب الأطفال، وكانت ھذه الطبقة تُعلم أطفالھا في المنزل، والعلماء

                                                
: السخاوي .٤٨٦، صأنباء الغمر بأنباء العمر: وانظر ابن حجر العسقلاني ).٥٣ / ٣(العقد الثمین، : الفاسي(203)

   ).٩٢ / ٨(، الضوء اللامع
   ).١٦٩ / ١(رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة(204)
    .٣٦٣، صتاریخ عمارة المسجد: حسین باسلامة(205)
وقد سبق الحدیث عن بعض ھذه بعض المھن عند الحدیث  ).٤٠٤ / ٥(، )٢١١ / ٥(، العقد الثمین :الفاسي(206)

    .٢٢عن العوامل الاجتماعیة ص
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، والنحو، عارفاً بالقراءة والكتابة، مجوداً لكتاب االله تعالى، ویكون من أھل الفضل والصلاح
في مؤدب الأطفال أن یكون عالماً ولا یُشترط ، والأدب وغیرھا من العلوم المختلفة، والحساب

 ". متبحراً في العلم 
قال ، أو دون ذلك بقلیل، ویكون سن الطفل في ھذه المرحلة ما بین الرابعة إلى الثامنة

وكان ، فقد قال بعض المشایخ بطوس، وینبغي أن یدخل المكتب في آخر الأربع سنین"  :الحجازي
  . )٢٠٧("أو ذا شأن، أو عالماً، لسن إلَّا كان فقیھاًما دخل صبيّ في ھذا ا، عالماً إنھ جرب ذلك

، ثم یتعلم القراءة والكتابة، حیث یتعلم كتاب االله أولاً، وفیھا یُعلم الطفل العلوم الأساسیة
، والخلاء، والطعام، آداب الصلاة :وبعض الآداب مثل، وبعض مبادئ الدین كالطھارة والصلاة

، والشعر، والنحو، یُعلم الحساب : ثم في المرحلة الثانیة،دئ وغیرھا من المبا والاستئذان، والنوم
ویُحذرُه ، ویُعَوِده مؤدبھ على فعل الخیر ویُقَوّمُ علیھ، وتعلیم الخط وتجویده، وأیام العرب وأخبارھا

   .لأن أقوم التقویم وأنفعھ ما كان في سن مبكرة، من فعل الشر
فأما إذا تُرِك الولد وطبعھ فنشأ علیھ ،  الصغروأقوم التقویم ما كان في: ")٢٠٨( ابن الجوزيقال

   ."ومرن كان رده صعباً 
  ولا یلین إذا قوّمتھ الخشب   إنَّ الغصون إذا قومتھا اعتدلت  : وقال الشاعر

  ولیس ینفع في ذي الشیبة الأدب  قد ینفع الأدب الأحداث في صغرٍ  

 في الكتاتیب عنھا في المنازل لا تختلف مناھج التعلیم :مناھج تعلیم الأطفال في الكتاتیب 
ولانشغال معلم ، وذلك لكثرة أعداد الطلبة، إلَّا أن التعلیم في الكتاتیب أقل جودة، والقصور

   .الصبیان بتعلیمھم في وقت واحد
، والقراءة، وشيء من الكتابة، كما أنَّ مناھج التعلیم في الكتاتیب تُركز أكثر على تعلیم كتاب االله

   .وأنساب العرب، والسیر، والشعر،  یُركز فیھا على تعلیم اللغة ولاوالحساب فقط

 اھتم علماء المسجد الحرام في عصر الممالیك بتعلیم الفتاة خاصة فتیات  :مناھج تعلیم الفتاة
وغیرھا من الأسر العلمیة في ، وابن نویرة، وابن فھد، والفاسي، الأسر العلمیة كأسرة الطبري

إلَّا أن ھذه الطبقة من غیر الأسر العلمیة لم یكن  ة بتعلیم بناتھم أھل مكبعضكما اھتم ، مكة
   .اھتمامھم بتعلیم الفتاة بنفس اھتمام العلماء من الأسر العلمیة

وعلم ، وعلومھ، وكان منھج تعلیم الفتاة في تلك الفترة یعتمد على تعلیم القرآن الكریم
 ما یفسر أن أغلب عالمات مكة في تلك الفترة ولعل ھذا، واللغة العربیة والسیرة والتاریخ، الحدیث

   .من المحدثات
فلم تكن ، وكانت المناھج التي تدرس للفتاة تختلف عن مناھج تعلیم طلبة العلم من الذكور

، كما كان تعلیم الفتاة یعتمد على الحفظ، الفتاة تُدَرَّسُ الشِّعر وخصوصاً الأشعار التي فیھا غزل
   .ن بعض العلماء یُحذر من تعلیم الفتاة القَصَصَ كقصة یوسف كما كا، ولیس على الكتابة

ولا تحفظ الصبي "  :یقول) ه٨٧٥ت  (وكان شھاب الدین أحمد بن محمد بن علي الحجازي
، ولا تُعلم )٢٠٩(والحذر من أن تُعلم لبنت سورة یوسف، والصبیة من الأشعار فیھا ذكر العشق

                                                
انظر  . السلف أنھم كانوا یُقْرِئون أولادھم في سن السابعةبعض وذكر ٤١٢، صكتاب تربیة الأولاد: الحجازي(207)

  )٣١٥ / ٢(المدخل، : ابن الحجاج العبدري
  .٤٠٤، صكتاب تربیة الأولاد: لحجازيا(208)
، وشیخ كتاب الشفانقلاً عن القاضي عیاض في ) ٢٢٧ / ١: (الحاوي للفتاوىأورد ھذا النھي السیوطي في (209)

 الإتقان، و )١٧٦ / ٢: (روح المعانيوانظر  .، ولم یناقش العبارةالرد على الاخنائيالإسلام ابن تیمیة في كتابھ 
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لا تزید النار  :وقال، یعلم امرأة الكتابة فصاح علیھ، ویُحْكى أنھ مر حكیم بمعلم )٢١٠(الكتابة
    .)٢١٢("، ویُستحب أن یعلمھا سورة النور)٢١١(حطباً

  : )٢١٣(وقد وضع بعض العلماء شروطاً لتعلیم الفتاة منھا
 . أو أحد محارمھا، أو أحد أقاربھا من الأسرة كوالدھا، أن یقوم بتعلیم الفتاة معلمة من النساء .١
 . تختلط فیھ الفتاة بالرجال الأجانب، في مكان مختلطأن لا یكون التعلیم  .٢
والفقھ الذي تتعلم ، والحدیث، كحفظ القرآن الكریم، اھایھا ودن ما ینفعھا في دینأن تُعلَّم من العلوم .٣

 . والحج وغیرھا، والزكاة، والصلاة، من خلالھ أحكام الطھارة

 بعض أتملطالب في الكتاتیب قد بعد سن العاشرة یكون ا :مناھج التعلیم في المسجد الحرام 
وحفظ شیئاً من أشعار ، وتعلم القراءة والكتابة، مناھج التعلیم فیكون قد أتم حفظ القرآن الكریم

  .حیث یوجد العلماء الكبار، بعدھا ینتقل إلى التعلیم في المسجد الحرام .العرب وأخبارھم
فیبدأ في ، لم مناھج أوسع وأشملحیث ینتقل الطالب إلى تع، ویبدأ التنافس بین طلبة العلم

واللغة ، حیث یبدأ بحفظ بعض المختصرات في مختلف العلوم الدینیة، ھذه المرحلة بتعلم علوم الآلة
وھي علوم أكثر ، والفلك، والطب، والھندسة، والمنطق، بینما بعض العلوم كعلم الحساب، العربیة

   .تخصصاً تكون في مرحلة لاحقة لھذه المرحلة
وفي علم المصطلح یحفظ ، لطالب بعلم الحدیث فیحفظ الأربعین النوویة للإمام النوويفیبدأ ا

ثم یحفظ متن الرحبیة في علم ، والبیقونیة في مصطلح الحدیث، نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني
   .وفي علم اللغة یحفظ الآجرومیة وشرحھا التحفة السنیة شرح الآجرومیة، الفرائض

، ظ الطالب في ھذه المرحلة بعض المختصرات حسب مذھبھ الفقھيأما في الفقھ یحف" 
والعمدة للإمام أبي بكر ، المنھاج للإمام النووي :فطلبة العلم من اتباع المذھب الشافعي فیحفظون

   .والتنبیھ للإمام أبي إسحاق إبراھیم الشیرازي، محمد الشاشي
 كنز الدقائق للإمام أبي البركات كتاب :أما طلبة العلم من اتباع المذھب الحنفي فیحفظون

وكتاب المختار في فروع الحنفیة لأبي الفضل مجد الدین عبداالله بن ، االله بن أحمد النسفي عبد
   .محمود الموصلي الحنفي

                                                                                                                                          
وقد صحح :  لأبي الفداء الكوفي، كلھم قالالكلیاتو البرھان في علوم القرآن، و ) ٢٣١ / ٣: (في علوم القرآن

ولم أقف علیھ عند الحاكم، بل وجدتھ في كتب الشیعة كما  ".الحاكم حدیث النھي عن تعلیم النساء سورة یوسف 
، و )١١٢: ٨: ( الأحكامتھذیب، و )٣٧٤ / ١: (من لا یحضره الفقیھوكتاب ) ٥١٦ / ٥: ( للكلیني الكافيفي كتاب

 .باب كراھة إنزال النساء وتعلیمھن) ١٧ / ٢٠: ( للبحر الغامليوسائل الشیعةو   ٥٦ص:  للمفیدأحكام النساء
، وھي عامة تشمل وھذا النھي یتعارض مع الأحادیث الصحیحة الواردة في فضل تعلیم القرآن وتعلمھ: قلت

  .الرجال والنساء على حد سواء
 یعني النساء –لا تُنزلوھن الغرف، ولا تُعلموھن الكتابة : "  قالئشة رضي االله عنھا أن رسول االله رُوِي عن عا(210)

وتعقبھ الذھبي،  .صحیح الإسناد: ، وقال)٤٣٠ / ٢: (المستدركأخرجھ الحاكم في "  وعلموھن الغَزْلَ وسورة النور –
إسناده منكر، وحكم علیھ الشیخ : وقال) ٤٧٧  /٢: (شعب الإیمانوأخرجھ أیضاً البیھقي في  .بل موضوع: وقال

  .)٢٠١٧: (رقم: السلسلة الصحیحةالألباني بالوضع، 
 / ١(، صبح الأعشى: القلقشندي ".لا تزد الشر شراً : "  مر على رجل یُعلم امرأة الخط، فقالذُكِرَ أن علیاً (211)

٩٦.(  
  .٤١٣، صكتاب تربیة الأولاد: الحجازي(212)
الرسالة : القابسي .٣١٦، صآداب المعلمین: وانظر ابن سحنون ).١٤٨ / ١٢(، للامعالضوء ا: السخاوي(213)

  .٢٧١، صالمفصلة
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ومختصر الشیخ ، رسالة الإمام أبي زید المالكي القیرواني :ویحفظ طلبة العلم من المالكیة
 وكتاب المقنع للإمام موفق الدین عبد، كتاب عمدة الأحكام :فظونوأما الحنابلة فیح .خلیل المالكي

  . )٢١٤(االله بن أحمد ابن قدامة
ومبادئ المعرفة تبدأ مرحلة ، وھي أساسیات العلم، وعند انتھاء الطالب من حفظ علوم الآلة

وتأھلھ لیكون طالب علم واسع ، تكون أوسع في الاطلاع والتخصص، أخرى في طلب العلم
  . ومن المتون إلى الشروح، فینتقل من المختصرات إلى المطولات، التبحر في العلمالاطلاع و

، وصحیح الإمام مسلم النیسابوري، ففي علم الحدیث یبدأ بحفظ صحیح الإمام البخاري
وسنن ، وسنن النسائي، ثم یبدأ بعد ذلك بحفظ أبي داوود ،،والمستدرك على الصحیحین للحاكم

، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، وسنن ابن ماجة، الترمذي
ویتوسع في قراءة ، وفي اللغة یحفظ ألفیة ابن مالك ویقرأ شرح ابن عقیل علیھا .ومسند الدارمي

   .والأدب شعراً ونثراً، وكتب البلاغة، والمعاجم، كتب النحو والصرف
فیقرأ المطولات في الفقھ ، ة أكثر عمقاً وتوسعاًوفي الفقھ تكون مناھج التعلیم في ھذه المرحل

ویقرأ  .وبعدھا یقرأ في الفقھ المقارن، ثم ینتقل إلى قراءة كتب فقھ المذاھب الأربعة من كتب المذھب
، وغیرھا من مناھج التعلیم، والقراءات، والمذاھب والفرق، وكتب العقیدة، والتراجم، كتب السیر

   .الذي یفنى العُمر قبل فنائھا
تبدأ مرحلة التخصص في علم من ھذه العلوم حسب میولھ ، وعند انتھاء طالب العلم من ذلك

وتتبع كبار العلماء فیھ عبر الرحلة ، وتبدأ معھا الرحلة في طلب ذلك الفن .ورغبتھ وإدراكھ العقلي
  . إلیھم في كل الأقطار

   :آداب العالم والمتعلم :ثالثاً
مع ، ولھذا لا بدّ من توافر بعض الصفات لدیھ،  للمعرفة أو ناقلاًاًوسیط :)المُعلم ( العالمدیُع

أو ، من غیر تشویھ، صل المعرفة صافیة نقیة للمتعلمین وطلبة العلمتل، توافر الأمانة العلمیة
   .أو تجاھل لبعض محتویاتھا، أو نسیان لعناصرھا، أو تبدیل، تحریف

التي تعینھ في إیصال ما لدیھ من علم  ،مستعیناً في ذلك بمجموعة من الوسائل والأسالیب
والمشاركة ، وفي ذات الوقت تشجّع المتعلّمین وطلبة العلم على التلقّي والتزود من العلم، ومعرفة

    .في اكتساب العلوم، الحقیقیة والفاعلة
فلا بدّ من توافر ؛ باعتباره أحد عناصر العملیة التعلیمیة وأطرافھا :)الطالب (المتعلم

وبدون ذلك قد تفقد العملیة التعلیمیة قیمتھا ، وتلقي المعرفة للتفاعل الإیجابيّ معھا، د التامالاستعدا
   .وجدواھا

وقد كتب في موضوع صفات العالم والمتعلم جماعة من العلماء الذین جاوروا بالمسجد 
ابن جماعة االله  الإمام القاضي بدر الدین محمد بن إبراھیم بن سعد : منھم الحرام في تلك الفترة

  . تذكر السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم :في كتابھ) ـھ٧٣٣ – ـھ٦٣٩ (الكناني الشافعي
 العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم للإمام أبو آداب: وكتاب

) ـھ٦٧٦ – ـھ٦٣١ (بن شرف الحزامي النووي الشافعي المشھور بالنووي یحیى زكریا
حج وجاور ، والتراجم واللغة والحدیث الفقھ اشتھر بكتبھ وتصانیفھ العدیدة في، ولغوي وفقیھ مُحدّث

  : حیث ذكروا أن واجبات العالم تتمثل في ثلاثة أمور .بالمسجد الحرام

                                                
  ."بتصرف "  .٢١ص التعلیم في مكة في العھد المملوكي، : الطاسان(214)
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  :)٢١٥( العالمآدابمن  :أولاً
وأن یقصد بتعلیمھ ،  النیة في جمیع الأعمال البارزة والخفیةوإحضار،  والصدقالإخلاص .١

أو ، أو جاه، أو شھرة، كتحصیل مال، ولا یقصد توصلا إلى غرض دنیوي، وجھ االله تعالى
  .أو نحو ذلك، أو المختلفین إلیھ، أو تكثر بالمشتغلین علیھ، أو تمیز على الأشباه، سمعة

والمحافظة على خوفھ في جمیع حركاتھ ، ى في السر والعلانیةدوام المراقبة الله تعال .٢
وأن یصون العلم من المذلة ، وما مُنِحَ من حواس وفھم، والمحافظة على ما تعلمھ، وسكناتھ
 . لأن االله تعالى جعل لھ العزة والشرف، والإھانة

تلطفاً إفادتھ م، سھلاً بإلقائھ إلى مبتغیھ، وینبغي أن یكون سمحاً ببذل ما حصلھ من العلم .٣
وأن یكون زاھدا في الدنیا بما لا یضُرُ ، وإرشاد إلى المھمات، مع رفق ونصیحة، طالبیھ
 . لیس یُعدُ من الدنیا، فإن ما یُحتاج إلیھ لذلك على الوجھ المُعْتدل من القناعة، وبعیالھ، بنفسھ

، ینة والوقار والورعمع دوام السك، بل یلین لھم ویتواضع، وینبغي ألَّا یتعظم على المتعلمین .٤
   MS T  U V W X  L  :قال تعالى، فقد أُمِر بالتواضع لآحاد الناس

  .٢١٥ :الشعراء
ومع ما ھم علیھ ، مع ما ھم علیھ من الملازمة لطلب العلم، فكیف بھؤلاء الذین ھم كأولاده .٥

وا لمن لین"  : قالوفي الحدیث عن النبي  .واعتمادھم علیھ، وترددھم إلیھ من حق الصحبة
  .)٢١٦("ولمن تتعلمون منھ، تُعلِمون

ویقوم لھ بما جعلھ االله تعالى لھ من العزة ، أن یصون العلم كما صانھ علماء السلف .٦
، من غیر ضرورة ولا حاجة، فلا یُذِلَّھ بذھابھ ومشیھ إلى غیر أھلھ من أبناء الدنیا، والشرف

 . "علم أن یحملھ العالم إلى بیت المتعلم ھوان ال"  :قال الزھري .وأن یُعظّم شأنھ ویرع قَدْرَهُ
ولا یقتصر على خُلُق ینسب صاحبھ ، ولا یعتني بفاخر الثیاب، وثیابھ نظیفة، ویجلس بوقار .٧

ویتلطف  .أو صلاح ونحو ذلك، أو شرف، أو سن، إلى قلة المروءة ویوقر فاضلھم بعلم
 یتوصل بھ إلى أغراض ویكرمھم ولا یجعل علمھ سُلّماً، ویرفع مجلس الفضلاء، بالباقین

  .الدنیا
، ومكروھھا عادة وشرعا، ورذیلھا طبعاً، وینبغي أن یُنزه العالم نفسھ عن دنيء المكاسب .٨

، فینفر الناس من الانتفاع بعلمھ، فیُظنُ بھ السوء، وألَّا یُعرَض نفسھ للتھمة بفعل أو قول
  .وتسقط مكانتھ من قلوبھم

، والأمر بالمعروف، وإفشاء السلام، كإقامة الصلاة، سلامویحافظ العالم على القیام بشعائر الإ .٩
، كتلاوة القرآن، القولیة والفعلیة، وأن یحافظ على المندوبات الشرعیة، والنھي عن المنكر

وأن یُطھّر باطنھ وظاھره من الأخلاق ، وأن یُعامل الناس معاملة حسنة، والنوافل، والذكر
 . والطمع والغیبة والنمیمة، والغش والبخل، كالحسد والبغض، السیئة

ثم یُصلي ركعتین قبل ، وینبغي للمعلم أن یأتي الدرس متطھراً نظیفاً في أحسن ھیئة .١٠
ویجلس ، .. .ویدعو االله أن یُعینھ على أداء واجبھ في إخلاص وأمانة، خروجھ من بیتھ

                                                
تذكر السامع والمتكلم في أدب العالم : وانظر ابن جماعة .٤٣ -٢٩ص  العالم والمتعلم، آداب: النووي(215)

  .١٠٨ – ٧٥ ص،والمتعلم
    ).٤٠ / ١(، التبیان في آداب حملة القرآنوانظر  ).٢٢٩ / ٢(الفقیھ والمتفقھ، : الخطیب البغدادي(216)
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لى ولا یجلس رابعاً إحدى رجلیھ ع، وتواضع وخشوع،  إن أمكن بوقار وسكینةمستقبلاً
 . ولا ماداً رجلیھ أو أحدھما من غیر عذر، الأخرى

ولا ، ومرتباً حتى یسھُل على الطلاب فھمھ، وینبغي أن یكون شرحھ للدرس مُبَسَّطَاً .١١
وعلى المعلم أن  .ویُنَفّرُ قلبھ ویضره ولا ینفعھ، لم یتأھل لھ لأن ذلك یُشتت فھمھ یُعلمھ ما

وأن یكون نقده ، بذكر الأمثلة والأدلة، ھ وتوضیحھوتبسیط، یبذُل الجُھد في تقریب المعنى لھ
 . لغیره من العلماء بدون تجریح ولا تنقیص

لأن ذلك ، وأن تكون المفاضلة في تعاملھ مع الطالب بكثرة الاجتھاد والتحصیل والأدب .١٢
أو إذنٍ من ، إلَّا في مصلحة، وأن لا یُقدِّم أحداً في نوبة الآخر، یبعث على التنافس والاقتداء

وعلیھ أن ، ویذكر بالخیر غائبھم، كما ینبغي علیھ أن یتودد لحاضرھم .صاحب النوبة
 . ویُكثر الدعاء لھم، ومواطنھم، وأنسابھم، یتعرف على أسمائھم

، ومساعدتھم مادیاً ومعنویاً، والتألیف بین قلوبھم، وأن یحرص على تفقد أحوال طلابھ .١٣
، ویخاطبھم بأحب الأسماء إلیھم، لھم جانبھویلین ، ولكل سائلٍ، وعلیھ أن یتواضع لطلابھ

ویؤنسھم بسؤالھ عن ، وعند إقبالھم علیھ ویُكرمھم إذا جلسوا إلیھ، ویُرحب بھم إذا لقیھم
 . وحُسْن المودة، وظھور البشر، ویُعاملھم بطلاقة الوجھ، أحوالھم

اً على حریص، وتقریب الفائدة إلى أذھانھم، وینبغي أن یكون باذلاً وسعھ في تفھیمھم .١٤
ولا یقصر بھ عما ، فلا یُعْطیھ ما لا یحتملھ، ویُفْھِم كل واحد بحسب فھمھ وحفظھ، ھدایتھم

فیكتفي بالإشارة  .وبحسب فھمھ وھمتھ، ویخاطب كل واحد بحسب درجتھ .یحتملھ بلا مشقة
ر ویذك، ویكررھا لمن لا یحفظھا إلَّا بتكرار، ویوضح العبارة لغیره، لمن یفھمھا فھماً محققاً

لتجتمع لھم مع  .ویكون تعلیمھ إیاھم كل ذلك تدریجاً شیئا فشیئا .الأحكام موضحة بالأمثلة
   .ویطالبھم في أوقات بإعادة محفوظاتھم .طول الزمان جمل كثیرة

  :)٢١٧( المتعلمآدابمن  :ثانیاً
، هینبغي على طالب العلم أن یُطھر قلبھ من الأدناس لیصْلُحَ لقبول العلم وحفظھ واستثمار .١

إنَّ في الجسد مضغة إذا صلُحت صلُح الجسد "  : قالففي الصحیحین عن رسول االله 
وقالوا تطییب القلب للعلم كتطیب  )٢١٨("ألا وھي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، كلھ

 . الأرض للزراعة
ویرضى بالیسیر من ، وینبغي أن یقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتھاد في التحصیل .٢

لا یطلب أحدھم العلم بالملك  :- رحمھ االله –قال الشافعي ، ویصبر على ضیق العیش ،القوت
لا یُدرك ، وخدمة العلماء أفلح، وضیق العیش، ولكن من طلبھ بذل النفس وعز النفس فیفلح

  .العلم إلَّا بالصبر والذل
ویأتمر ، ه في أمورهوینقاد لمعلمھ ویُشاور، فبتواضعھ ینالھ، وینبغي لھ أن یتواضع للعلم والعالم .٣

وظھرت ، ولا یأخذ العلم إلَّا ممن اكتملت أھلیتھ، كما ینقاد المریض لطبیب حاذق ناصح، بأمره
ومالك وخلائق من ، فقد قال ابن سیرین .واشتھرت صیانتھ وسیادتھ وتحققت معرفتھ، دیانتھ

 . )٢١٩("لم دین فانظروا عمن تأخذون دینكمھذا الع"  :السلف

                                                
    .٥٣ -٤٤ص  العالم والمتعلم، آداب: النووي(217)
: وانظر النیسابوري ).٢٠ / ١(، )٥٢(فضل من استبرأ لدینھ، حدیث رقم : بابصحیح البخاري، : البخاري(218)

    .٥٣  .حدیث النعمان بن بشیر  ).١٢١٩/ ٣(، )١٠٧(أخذ الحلال وترك الشبھات، حدیث رقم : باب، صحیح مسلم
: وانظر الالكائي) ٣٣٤ / ٥(، )٢٦٦٣٦: (فیمن یؤخذ منھ العلم، رقم: ، بابمصنف ابن أبي شیبة: ابن أبي شیبة(219)

    .)٤ / ٢٨(، شرح اعتقاد أھل السنة



   
 
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث  

 

 
 

- 410 - 

كونھ لھ ، بل ینبغي مع كثرة علمھ بذلك الفن، یة التعلیم أن یكون كثیر العلمولا یكفي في أھل .٤
وخُلُق ، ودین، ویكون لھ دُرْبة .فإنھا مرتبطة، معرفة في الجملة بغیره من الفنون الشرعیة

   .واطلاع تام، وذھنٌ صحیح، جمیل
ذھب من أوقاتھ شیئا ولا یُ، مواظباً علیھ في جمیع أوقاتھ، وینبغي أن یكون حریصاً على العلم .٥

كاستراحة یسیرة لإزالة ، لأكل ونوم قدرا لا بد منھ ونحوھما، في غیر العلم إلَّا بقدر الضرورة
 . ثم فوتھا، ولیس بعاقل من أمكنھ درجة ورثة الأنبیاء .وشبھ ذلك من الضروریات، الملل

، ف كراھیة الشیخ لذلكإلَّا إذا خا، ولا یُفوّت درسھ، وإذا جاء مجلس الشیخ فلم یجده انتظره .٦
وینبغي أن  .فلا یشق علیھ بطلب القراءة في غیره، بأن یعلم من حالھ الإقراء في وقت بعینھ

  .وقلة الشواغل، ونباھة الخاطر، وقوة البدن، یغتنم التحصیل في وقت الفراغ وحال الشباب
یرھم من الطلبة وینبغي أن یُرشد رفقتھ وغ، ولا یعجب بفھمھ، ولا یحتقره، ولا یحسد أحداً .٧

، ویذكر لھم ما استفاده على جھة النصیحة والمذاكرة، إلى مواطن الاشتغال والفائدة
 عز –مع جزیل ثواب االله ، وبإرشادھم یبارك لھ في علمھ ویستنیر قلبھ وتتأكد المسائل معھ

 وإن ثبت فلا یُثْمر ،  ومن بخل بذلك كان بضده فلا تثبت معھ–وجل 
ویبتدئ درسھ بالحمد ، وأن یھتم بتصحیح خطھ، كتب شراءً واستعارةًوأن یعتني بتحصیل ال .٨

، وسائر المسلمین، ووالدیھ، ومشایخھ، والدعاء للعلماء، والصلاة على رسول االله ، الله
     .رھاواللھم بارك لأمتي في بُك"  :لحدیث، ویُبكِّر بدرسھ
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   .عصر الممالیك الفكریة لعلماء المسجد الحرام في الإسھامات :المبحث الخامس
اشتھر علماء المسجد الحرام في عصر الممالیك بإسھاماتھم الفكریة في مختلف فروع العلم 

وعلم ، والقراءات، كالتفسیر :سواء كان ذلك في العلوم الدینیة، كل على حسب اھتماماتھ وتخصصھ
، صرفوال، كالنحو :وعلوم اللغة العربیة، والفقھ وأصولھ والمواریث، الحدیث ومصطلحھ

  . والمناظرة، كالمنطق :وعلم الفلسفة .والشعر، والبلاغة
كالتاریخ والجغرافیا والسیر  : فكریة في مجال العلوم الاجتماعیةإسھاماتكما كان لھم 

، والفلك، والھندسة، والجبر والحساب، والصیدلة كالطب :والعلوم التطبیقیة، وأنساب العرب
 الفكریة عنایتھم في تلك الفترة الإسھاماتن مظاھر وم، وغیرھا من أنواع العلوم والمعارف

  : ولعل من أبرز أولئك العلماء، بالتألیف والتصنیف

 أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن  :)٢٢٠(السلام العالم الموسوعي العز بن عبد 
، عالم وقاضٍ ،بسلطان العلماء الملقب) ـھ٦٦٠ – ـھ٥٧٧ (الشافعي أبي القاسم بن حسن السُّلَمي

بلغ رتبة  :عنھ الحافظ الذھبي قال .الاجتھاد  وبلغ رتبةواللغة والتفسیر والأصول الفقھ برع في
ر بالمعروف والنھي عن المنكر والأم، مع الزھد والورع، الاجتھاد، وانتھت إلیھ رئاسة المذھب

   .حج وجاور بالمسجد الحرام، وقَصَدَه الطلبة من الآفاق، وتخرّج بھ أئمة، والصلابة في الدین
سلطان ، عز الدین شیخ الإسلام الإمام العلامة، وحید عصره :ابن العماد الحنبليعنھ  وقال

وجمع بین فنون العلم من ، وفاق الأقران والأضراب، برع في الفقھ والأصول والعربیة، العلماء
ورحل إلیھ الطلبة من سائر ، جتھادوبلغ رتبة الا، التفسیر والحدیث والفقھ واختلاف الناس ومآخذھم

  : ومن أشھرھا، البلاد، وصنف التصانیف المفیدة
  للماورديوھو مختصر تفسیر النكت والعیون  :تفسیر العز بن عبد السلام .١
 ویختصر أحیاناً بمجاز القرآن ، الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز .٢
 أمالي عز الدین بن عبد السلام .٣
 صحیح مسلممختصر  .٤
 بدایة السول في تفضیل الرسول .٥

 قصة وفاة النبي  .٦
 ترغیب أھل الإسلام في سكنى الشام  .٧
  رسالة في علم التوحید .٨
   .أو الاعتقاد، رسالة في العقیدة: وتسمى، الملحة في اعتقاد أھل الحق .٩

 الفرق بین الإسلام والإیمان  .١٠
  القائل بخلق القرآن نبذة مفیدة في الرد على .١١
  وصیة الشیخ عز الدین بن عبد السلام إلى ربھ الملك العلام .١٢
 أحوال الناس یوم القیامة وذكر الخاسرین والرابحین منھم  .١٣
 الغایة في اختصار النھایة  .١٤

                                                
العز بن االله بن إبراھیم،  عبد: وانظر الوھیبي .سلطان العلماء وبائع الملوك: العز بن عبد السلاممحمد، : الزحیلي(220)

  .حیاتھ وآثاره ومنھجھ في التفسیر: عبد السلام
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   الجمع بین الحاوي والنھایة .١٥
 أحكام الجھاد وفضائلھ  .١٦
 قواعد الأحكام  .١٧
 مقاصد الصلاة  .١٨
 مقاصد الصوم  .١٩
 مناسك الحج  .٢٠
 صلاة الرغائب  .٢١
 فتاوى العز بن عبد السلام: "ویقال عنھا :الفتاوى الموصلیة .٢٢
 دَوَّنھا حسب ترتیب الأبواب الفقھیة  :الفتاوى المصریة .٢٣
  القواعد الكبرىأو ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٢٤
 وھو مختصر الكتاب السابق  :القواعد الصغرى .٢٥
 الإمام في بیان أدلة الأحكام  .٢٦
  لابن الحاجب "منتھى السؤال والأمل في عِلْمي الأصول والجدل"شرح  .٢٧
 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال  .٢٨
  المُحاسبيمختصر رعایة  :مقاصد الرعایة لحقوق االله .٢٩
تضمن ستین سؤالاً في ؛ واشتھرت بالستین مسألة :مسائل الطریقة في علم الحقیقة .٣٠

 الأخلاق والتصوف والإیمان 
وعدم ،  بیّن فیھا بطلان قول الناس فیھم :رسالة في القطب والأبدال الأربعین .٣١

 وجودھم كما زعموا 
  البلوى والمِحَن أو فوائد، الفتن والبلایا والمحن والرزایا .٣٢
   نھایة الرغبة في أدب الصحبة .٣٣

 شھاب الدین أبو الفضل أحمد بن  :)٢٢١(أمیر المؤمنین في علم الحدیث ابن حجر العسقلاني
علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد بن الكناني العسقلاني ثم 

   .) ھـ٨٥٢ -  ھـ٧٧٣(الشافعي  العسقلاني الكنانيالمصري الشافعي، 
إمام  :السیوطي وقال. شھد لھ شیخھ العراقي بأنھ أعلم أصحابھ بالحدیث :السخاويعنھ  قال

وأعظم الشھود ، وعمدة الوجود في التوھیة والتصحیح، ومقدم عساكر المحدثین، ھذا الفن للمقتدین
 إلیھ معرفة الرجال واستحضارھم انتھى :وقال العكبري، والحكام في بابي التعدیل والتجریح

ومعرفة العالي والنازل وعلل الأحادیث وغیر ذلك وصار ھو المعول علیھ في ھذا الشأن في سائر 
  .الأقطار

وقد صنف ابن حجر مؤلفات وتصانیف كثیرة زادت على مئة وخمسین مصنفاً في 
 : مجموعة من أشھرھا وأھمھا

                                                
   .الأعلام :وانظر خیر الدین الزركلي .الطبقة الخامسة والعشرونذیل طبقات الحفاظ،  :السیوطي(221)
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   .مكث في تألیفھ عشرین سنة، )خمسة عشر مجلداً (فتح الباري شرح صحیح البخاري .١
  ، وھو كتاب تراجم ترجم فیھ ابن حجر للصحابةالإصابة في تمییز الصحابة .٢
 .تقریب التھذیب ، ومختصره كتابتھذیب التھذیب .٣
ذكر فیھ أحادیث لم یخرجھا أصحاب المسانید ، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة .٤

 . الثمانیة
  .الدرایة في منتخب تخریج أحادیث الھدایة .٥
 وھو مؤلف ضخم یقع في حوالي ألف صفحة كبیرة حیث یتبع :إنباء الغمر بأنباء العمر .٦

ثم یتبع حوادث كل سنة بأعیان . نظام الحولیات والشھور والأیام في تدوین الحوادث
وقد أفاض في ذكر ما یتعلق بمصر من ھذه الحوادث، وھو یتناول الأحداث . الوفیات

 ) ھـ٨٥٠ -  ھـ٧٧٣ (التي وقعت بین سنة
 ھو معجم ضمنھ تراجم أعیان القرن الثامن :الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة .٧

، لامالھجري من علماء وملوك وسلاطین وشعراء وغیرھم من مصر ومختلف بلاد الإس
 ویعتبر ھذا الكتاب من أھم مصادر تاریخ مصر الإسلامیة في الفترة التي یتناولھا 

وھو معجم لقضاة مصر منذ الفتح الإسلامي حتى آخر  :رفع الإصر عن قضاة مصر .٨
 .القرن الثامن الھجري

 تسدید القوس مختصر مسند الفردوس .٩
 بلوغ المرام من أدلة الأحكام .١٠
 .لسان المیزان .١١
 البخاري في وصل معلقات تغلیق التعلیق .١٢
 ، في الشعردیوان ابن حجر .١٣
 عبد القادر غبطة الناظر في ترجمة الشیخ .١٤
 القول المسدد في الذب عن المسند .١٥
 بذل الماعون في فضل الطاعون .١٦
 إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .١٧
 التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر  .١٨
  الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم .١٩
 ھدي الساري مقدمة فتح الباري .٢٠
 النكت على كتاب ابن الصلاح .٢١
 تقریب التھذیب .٢٢
 طبقات المدلسین  .٢٣
 نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر .٢٤
 تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة .٢٥
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 العجاب في بیان الأسباب .٢٦
 ریر المشتبھتبصیر المنتبھ بتح .٢٧
 الأمالي المطلقة .٢٨
 الإمتاع بالأربعین المتباینة السماع .٢٩
 الأمالي الحلبیة .٣٠
 الزھر النضر في حال الخضر .٣١
 نزھة الألباب في الألقاب .٣٢
 الإیثار بمعرفة رواة الآثار .٣٣
 الوقوف على الموقوف .٣٤
 ھة السامعین في روایة الصحابة عن التابعیننز .٣٥
 سلسلة الذھب .٣٦
 الأمالي السفریة الحلبیة .٣٧
 تجرید أسانید الكتب المشھورة والأجزاء المنثورة :المعجم المفھرس .٣٨
 الكلام على حدیث امرأتي لا ترد ید لامس .٣٩
 المنتخب من أمالي ابن حجر من تخریج مختصر ابن الحاجب .٤٠
 لسان المیزان .٤١
 إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي .٤٢
 نظم اللآلي بالمائة العوالي .٤٣
 انتقاض الاعتراض في الرد على العیني في شرح البخاري .٤٤
 أحادیث المختصرموافقة الخبر الخبر في تخریج  .٤٥
 الأحادیث العشرة العشاریة الاختیاریة لابن حجر .٤٦
 عوالي مسلم .٤٧
 أمالي الأذكار في فضل صلاة التسبیح .٤٨

 بن شرف الحزامي النووي الشافعي المشھور بالنووي  یحیى أبو زكریا: )٢٢٢(الإمام النووي
اشتھر بكتبھ وتصانیفھ العدیدة  ولغوي وفقیھ مُحدّث) ـھ٦٧٦ – ـھ٦٣١(

 ومنقحة ومھذّبھ المذھب الشافعي یوصف بأنھ محرِّر، والتراجم واللغة والحدیث الفقھ في
القرآن  تعلم، حیث استقر العمل بین فقھاء الشافعیة على ما یرجحھ النووي، ومرتبھ
ومكث في بلده نوى حتى بلغ الثامنة عشر ، البلوغ حتى ختم القرآن وقد قارب، وحفظھ الكریم

وتعلم  عبد الرحمن بن إبراھیم الفزاري فلازم مفتي الشام .دمشق من عمره، ثم ارتحل إلى
 أمضاھا كلھا في بیت صغیر في ،منھ، وبقي النووي في دمشق نحواً من ثمان وعشرین سنة 

                                                
الإمام النووي وأثره في الفقھ : وانظر محمود حمدان .نھاج السوي في ترجمة الإمام النوويالم: السیوطي(222)

   .الإسلامي
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وبعد نحو ، دار الحدیث الأشرفیة وتولى رئاسة، یتعلّم ویُعلّم ویُؤلف الكتب، المدرسة الرواحیة
وقال السخاوي وغیره إنھ حج ، الحج سنتین من قدوم النووي إلى دمشق، صحبھ أبوه إلى

 . جاور بالمسجد الحرام مرتین
ابن  ء والفقھاء والمحدثین والزاھدین على الإمام النووي، فقد وصفھأثنى كثیر من العلما

وحد دھره وفرید أ، شیخي وقدوتي الإمام ذو التصانیف المفیدة والمؤلفات الحمیدة"  :بقولھ العطار
صاحب الأخلاق الرضیة والمحاسن ، الراغب في الآخرة، الزاھد في الدنیا، الصوّام القوّام عصره،

وصیانتھ في ، وورعھ وعبادتھ، وجلالتھ وزھده، العالم الرباني المتفق على علمھ وإمامتھ، السنیة
والمؤثر بنفسھ ومالھ ، لھ الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، أقوالھ وأفعالھ وحالاتھ

مع ما ھو علیھ من ، والعالم بحقوقھم وحقوق ولاة أمورھم بالنصح والدعاء في العالمین، للمسلمین
، وبعضھا للتعلیم، فبعضھا للتصنیف، قد صرف أوقاتھ كلھا في أنواع العلم والعمل، المجاھدة لنفسھ

وقد  ."روف والنھي عن المنكر وبعضھا للتلاوة والتدبر، وبعضھا للأمر بالمع، وبعضھا للصلاة
 : ومن أشھر مؤلفاتھ، صنف النووي التصانیف النافعة

 .المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج .١
   روضة الطالبین وعمدة المفتین .٢
  منھاج الطالبین وعمدة المفتین .٣
   ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین .٤
 الأذكار المنتخب من كلام سید الأبرار .٥
 التبیان في آداب حملة القرآن .٦
    لأبي إسحاق الشیرازي التحریر في ألفاظ التنبیھ .٧
 العمدة في تصحیح التنبیھ .٨
    الإیضاح في المناسك .٩

     إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خیر الخلائق .١٠
  التقریب والتیسیر في معرفة سنن البشیر النذیر .١١
  الأربعون النوویة .١٢
  في الرقائق :بستان العارفین .١٣
 مناقب الشافعي  .١٤
  مختصر أسد الغابة .١٥
 الفتاوى أو المسائل المنثورة  .١٦
 أدب المفتي والمستفتي  .١٧
 مسائل تخمیس الغنائم  .١٨
 مختصر التذنیب للرافعي  .١٩
  دقائق الروضة .٢٠
 دقائق المنھاج .٢١
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  تحفة طلاب الفضائل .٢٢
  رخیص في الإكرام والقیامالت .٢٣
 .مختصر آداب الاستسقاء .٢٤
 .رؤوس المسائل .٢٥

  : ومنھا،  مجموعة أخرى من المؤلفات لم یتمھا– رحمھ االله –وللإمام النووي 
   المجموع شرح المھذب لأبي إسحاق الشیرازي .١
   تھذیب الأسماء واللغات .٢
  لأبي حامد الغزالي قطعة من شرح الوسیط .٣
  صحیح البخاري قطعة من شرح .٤
  سنن أبي داود قطعة یسیرة من شرح .٥
 قطعة في الإملاء على حدیث الأعمال بالنیات  .٦
  كتاب الأمالي .٧
  الخلاصة في أحادیث الأحكام .٨
  الحافظ المزي بیّضھ، مسوّدة من طبقات الفقھاء .٩

 وصل فیھ إلى باب صلاة المسافر، التحقیق .١٠
  تحفة الطالب النبیھ .١١
 جامع السنة  .١٢
  مھمات الأحكام .١٣
  والضوابطالأصول .١٤

 أبو الحسن علاء الدین علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي :)٢٢٣(الطبیب ابن النفیس 
 لھ إسھامات وطبیب عالم موسوعي) ـھ٦٨٧ – ـھ٦٠٧ (بابن النفیس الملقب دمشقيالقَرشي ال

، وأحد رواد علم وظائف الأعضاء الدورة الدمویة الصغرىویعتبر مكتشف ، كثیرة في الطب
 . ى الآنحیث وضع نظریات یعتمد علیھا العلماء إل، في الإنسان

 ظل الغرب العصور الوسطى فیزیولوجیيّ ویعتبره كثیرون أعظم، مصر لأطباء عین رئیسًا
لھ .  الدورة الدمویة الكبرىویلیام ھارفي حتى اكتشف، یعتمدون على نظریتھ حول الدورة الدمویة

  :العدید من المؤلفات في الطب من أھمھا
أضخم موسوعة طبیة كتبھا شخص واحد في التاریخ  :الشامل في الصناعة الطبیة .١

وتمثل ھذه  . تقع في ثلاثمائة مجلد بیّض منھا ثمانینقد وضع مسودتھا بحیث، الإنساني
الموسوعة الصیاغة النھائیة والمكتملة للطب والصیدلة في الحضارة العربیة الإسلامیة في 

 العصور الوسطى

                                                
   .ابن النفیس واتجاھات الطبیب العربيمحمد، : بركات(223)



   
 
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث  

 

 
 

- 417 - 

لابن  جمع فیھ أجزاء التشریح المتفرقة في كتاب القانون :شرح تشریح القانون .٢
وھو الذي بیّن أن ابن النفیس قد ، وفیھ وصف الدورة الدمویة الصغرى، وشرحھا سینا

 سبق علماء الطب إلى معرفة ھذا الموضوع من الفیزیولوجیا 
، وتوجد نسخة وباریس كسفوردوا ھوجوت برلین موجود في مكتبات :أبقراطشرح فصول  .٣

  ھـ١٢٩٨ وقد طبع في إیران سنةھـ٦٧٨ بتاریخ آیا صوفیا في
 وھو كتاب موسوعي في الطب ، موجود في مكتبة الفاتیكان :المھذب في الكحل .٤
فیما عدا التشریح ، تناول كل أجزاء القانون :قانون أو الموجز في الطبموجز ال كتاب .٥

  ووظائف الأعضاء
 موجود في مكتبة برلین  :المختار في الأغذیة .٦
 بغیة الطالبین وحجة المتطببین  .٧
 بغیة الفطن من علم البدن .٨
 شرح كتاب الأوبئة لأبقراط  .٩

 شرح مسائل حنین بن إسحاق  .١٠
 شرح مفردات القانون .١١
 علل وأسباب الأمراضتفسیر ال .١٢
  شرح الھدایة في الطب .١٣

 : كما أن لابن النفیس مؤلفات في اللغة والدین والفلسفة والمنطق منھا
 طریق الفصاحة .١
 )فقھ شافعي (لأبي اسحق إبراھیم الشیرازيشرح كتاب التنبیھ  .٢
 )المنطقكتاب في  (لابن سینا شرح الإشارات .٣
 )في المنطق (شرح الھدایة لابن سینا .٤
 )في السیرة النبویة( ة الكاملیةالرسال .٥
 مختصر في علم أصول الحدیث .٦
وھو كتاب شمل المنطق والطبیعة والفلك والحساب والعلوم ، شرح كتاب الشفاء لابن سینا .٧

 الإلھیة
 )في علم الكلام (حي بن یقظان وھو كتاب صغیر عارض فیھ رسالة، فاضل بن ناطق .٨

 أبو محمد بن عبد االله بن سعید السّلماني  :)٢٢٤(السیاسي الأدیب لسان الدین بن الخطیب
 – ـھ٧١٣(شاعر وكاتب وفقیھ مالكي ومؤرخ وفیلسوف وطبیب وسیاسي من الأندلس  الخطیب

في خدمة بلاط بني  غرناطة ھ فيوقضّى معظم حیات  والفلسفة والطب الأدب درس) ـھ٧٧٦
قصر  نُقِشت أشعاره على حوائط .الأدب والسیف :نصر وعرف بذي الوزارتین

  .بغرناطة الحمراء
                                                

منھاج التألیف عند مصطفى، : وانظر الشكعة ).٦ / ٣١٢(، نفح الطِّیب من غُصن الأندلس الرَّطیب: المقري(224)
   .ربالعلماء الع
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یجلس ) سعید (وكان جده الثالث، نشأ لسان الدین في أسرة عرفت بالعلم والفضل والجاه
، والفقھ، فأخذ عنھم القرآن، وتأدّب في غرناطة على شیوخھا، للعلم والوعظ فعرف بالخطیب

، والتاریخ، والطب ترك ابن الخطیب آثاراً متعددة تناول فیھا الأدب، الروایةو، والتفسیر، واللغة
 .والفلسفة، والنبات، والموسیقى، والسیاسة والطب، والأخلاق، والشریعة، والرحلات، والجغرافیا

ویبدو أنھ أحرق فیما ، لاسیما ما ألفھ في التصوف والموسیقى والفلسفة، وقد ضاع كثیر من مؤلفاتھ
وبلغت ، ھـ في حادثة رمیة بالإلحاد والزندقة من قبل أعدائھ وحاسدیھ٧٧٣غرناطة سنة احرق ب

   :من أشھر مؤلفاتھ، ومفقود، ومخطوط، بین مطبوع، مؤلف) ٦٠ (مؤلفاتھ حوالي
 لإحاطة في أخبار غرناطةا .١
 اللمحة البدریة في الدولة النصریة .٢
  الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامإعمال .٣
 أوصاف الناس في التواریخ والصلات .٤
 كناسة الدكان بعد انتقال السكان .٥
  الاختیار في معاھد الاعتبارمعایر .٦
 مشاھدات لسان الدین بن الخطیب في المغرب والأندلس .٧
 مفاخرات مالقة وسلا .٨
 ) ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب (،تحفة الكتاب ونجعة المنتاب .٩

 السحر والشعر .١٠
 روضة التعریف بالحب الشریف .١١
 رسالة في السیاسة .١٢

 ولي الدین الحضرمي ، ن خلدون أبو زیداب، عبد الرحمن بن محمد :عالم الاجتماع ابن خلدون
لاد ب وليَ الكتابة والوساطة بین الملوك في) ـھ٨٠٨ – ـھ٧٣٢ (الإشبیلي ولد في تونس وشب فیھا

ثم استقال من ، المالكیة قضاء السلطان برقوق ثم انتقل إلى مصر حیث قلده، والأندلس المغرب
المي من منصبھ وانقطع إلى التدریس والتصنیف فكانت مصنفاتھ من أھم المصادر للفكر الع

أشھرھا كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في معرفة أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم 
  :ومن أشھر مؤلفاتھ، بتاریخ ابن خلدونمن ذوي السلطان الأكبر المعروف 

 مقدمة ابن خلدون .١
فة أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في معر .٢

  تاریخ ابن خلدونذوي السلطان الأكبر المعروف ب
 لباب المحصل في أصول الدین .٣
  شفاء السائل لتھذیب المسائل .٤
  )مذكراتھ (قا وغرباالتعریف بابن خلدون ورحلاتھ شر .٥

 أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  :مؤرخ الإسلام الإمام الذھبي
جمع بین میزتین لم یجتمعا إلا للأفذاذ القلائل ، حافظ وإمام محدث) ھـ٧٤٨ - ھـ٦٧٣ (الدمشقي

جمع ، حوادث ورجالاً بالتاریخ الإسلامي فھو یجمع إلى جانب الإحاطة الواسعة، في تاریخنا
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فكان وحده مدرسة قائمة بذاتھا في علم  للرجال الجرح والتعدیل أیضاً المعرفة الواسعة بقواعد
   .التاریخ

وظھر ، وعلومھ الحدیث النبوي من باب تاریخال والإمام الذھبي من العلماء الذین دخلوا میدان
 :وقیل، التاریخي  من كتبھ ومحور تفكیرهاً كثیراًالتي صارت أساس بالتراجم ذلك في عنایتھ الفائقة

، بدمشق سمع،  الجوھرجي الذھبلأنھ كان یزن الرجال كما یزن، سُمي الإمام الذھبي بالذھبي
   .والإسكندریة، وبعلبك، ومصر

، الحدیث ولھ تصانیف في، الحنابلة وكان شدید المیل إلى رأي، وسمع منھ الجمع الكثیر
فبعد ،  تربویة جھود– رحمھ االله –لإمام الذھبي وكان ل . وأقرأه بالروایاتالقرآن قرأ؛ وأسماء الرجال

عقد ما یزید عن الألف من العلماء، اتجھ إلى التدریس و عوالأخذرحلاتھ في طلب العلم  أن أنھى
حیث تولى  بغوطة دمشقوبدأت حیاتھ العلمیة ، حلقات العلم لتلامیذه، وانغمس في التألیف والتصنیف

ة التي قضاھا بھا ھي أخصب فترات حیاتھ وتعد الفتر. الإمام خیرة كتبھ الخطابة في مسجدھا وألف
  . دار الحدیث إنتاجًا، ثم تولى مشیخة

العالم  أنحاءووفد علیھ لتلقي العلم كثیرون من ، درس علیھ عدد كبیر من طلبة العلم
ورسخت مكانتھ لمعرفتھ ، بعد أن اتسعت شھرتھ وانتشرت مؤلفاتھ الإسلامي

اظ فكان مدرسة قائمة بذاتھا تخرج فیھا كبار الحف، وفنونھ والتاریخ وعلومھ بالحدیث الواسعة
ومن أشھر ، بعضھا مجلدات ضخمة، بوقد بلغت مؤلفاتھ التاریخیة وحدھا نحو مائتي كتا، والمحدثین

  : مؤلفات الإمام شمس الدین الذھبي
 تاریخ الإسلام  .١
 سیر أعلام النبلاء  .٢
 معجم الشیوخ الكبیر  .٣
 ) طبقات الحفاظ (تذكرة الحفاظ .٤
 میزان الاعتدال .٥
 الرواة الثقات المتكلم فیھم بما لا یوجب ردھم .٦
 المغني في الضعفاء .٧
 ات المحدثینالمعین في طبق .٨
 تلخیص كتاب الموضوعات .٩

 زغل العلم.١٠
 المنتقى من منھاج الاعتدال.١١
 ثلاث تراجم نفیسة للأئمة الأعلام.١٢
 المقتنى في سرد الكنى.١٣
 الموقظة في علم مصطلح الحدیث.١٤
 عصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأ.١٥
 الرد على ابن القطان في كتابھ بیان الوھم والإیھام.١٦
 المعجم المختص بالمحدثین.١٧
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 مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیھ.١٨
  تكلم فیھ وھو موثوقمن.١٩
 العبر في خبر من غبر.٢٠
 ذكر من یعتمد قولھ في الجرح والتعدیل.٢١
 ترجمة الإمام مسلم ورواة صحیحھ.٢٢
 المعجم اللطیف.٢٣
 المقدمة الزھرا في إیضاح الإمامة الكبرى.٢٤
 دیوان الضعفاء.٢٥

  النتائج والتوصیات 
  النتائج  :أولاً

جاء لُبْرِزَ الجھود التربویة ، أحْسَبُ أنَّ ھذا البحث ما ھو إلَّا لبنة من لبنات البحث العلمي
من خلال دراسة ، وأحسب أني بذلت الجُھْدَ والوِسْعَ، د الحرام في عصر الممالیكلعلماء المسج

، في ضوء الأوضاع الدینیة، المصادر التأریخیة التي تناولت الحركة العلمیة للعلماء في تلك الفترة
  . في عصر الممالیك، والاقتصادیة، والسیاسیة

للجھود التربویة لعلماء المسجد  یمكن استخلاص مجموعة من النتائج موفي ضوء ما تقد
  : والتي تتمثل في النتائج التالیة الحرام في عصر الممالیك

وتعلق قلوب العلماء على مر العصور بمجاورة ، مكانة المسجد الحرام في نفوس المسلمین .١
وتشتاق إلیھ أفئدة ، وأن المسجد الحرام تَحِنُ إلیھ النفوس، مكة المكرمة والعیش فیھا

وأن مكة  . خلیل الرحمن إبراھیم ءاستجابة لندا وتھوي ألیھ من كل فج عمیق، المسلمین
لاد بواختصھا واصطفاھا على سائر ، أحب البقاع إلى االله الذي اختاره سبحانھ وتعالى

ومما امتن ، فكل خیرات الأرض یُؤتى إلیھا، وأن مكة یُجْبي إلیھا ثمرات كل شيء  .العالمین
وھي في سیاق ، فشيء ھنا نكرة، الخیرات والثمرات عقول العلماءاالله على مكة وأھلھا من 

من ، وصفوة العُباد والزُھاد إلى مكة في تلك الفترة وطلاب العلم، م العلماءوفیكون قُدُ، العموم
     .الثمرات التي أُجْبیت لمكة المكرمة

ارة بیت االله على عم، وتعاقب الأزمان، تنافس الملوك والسلاطین والأمراء عبر مر العصور .٢
وخدمة ضیوف الرحمن من الحجاج والمعتمرین ، وخدمة أھلھا والمجاورین بھا، الحرام

ولھذا كان ھؤلاء الملوك ، لھ أسباب دینیة تتمثل في مكانة المسجد الحرام لكل مسلم، والزوار
اب كما أن خدمة المسجد الحرام لھ أسب .والسلاطین والأمراء یتشرفون بخدمة بیت االله الحرام

،  وأرِقاء فترة حروب التتار والمغول لأراضي المسلمیناًفالممالیك كانوا عبید، سیاسیة أیضاً
ولھذا كانوا أشد حرصاً ، كمون البلاد والعبادن أصبحوا قادة وأمراء وسلاطین یحثم ما لبثوا أ

ولھذا كانوا حریصین على أن ، وتثبت دعائم ملكھم، على إیجاد مراكز قوة تدعم سلطانھم
والأعیاد والمناسبات الدینیة لإضفاء ، یُدْعى لھم في منبر الحرمین الشریفین في الجمعة

       .الصبغة الشرعیة على حكمھم لبلاد المسلمین
حیث حرص السلاطین ، ازدھار الحیاة الاقتصادیة في مكة المكرمة في عصر الممالیك .٣

، لأوقاف على المدارس والأربطةوأوقفوا ا،  الأموال والصدقاتإرسالوالملوك والأثریاء في 
وحارب السلاطین ، وتأمین طریق قوافل الحجاج والتجار، واعتنوا بعمارة المسجد الحرام
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وقام  ،وتروع الآمنین، والقبائل التي كانت تنھب الأموال، والأمراء الشُطار وقطاع الطریق
 وحُكامھا على سلاطین الممالیك برفع المُكُوس والضرائب التي كان یفرضھا أشراف مكة

 الأسواق حول ءوامتلا،  الحیاة الاقتصادیة في مكةرالحجاج والتُجار مما كان سبباً في ازدھا
 المسجد الحرام بكل أصناف البضائع من البُرِ إلى الدُرِ 

 – ـھ٦٤٨ (وإظھار أن دولة الممالیك، محاولة بعض المستشرقین تشویھ التأریخ الإسلامي .٤
وأن سلاطین ، نحطاط فكري وعلمي في بلاد المسلمین عصر تخلف واتكان) ـھ٩٢٣

الممالیك وأمراءھم انشغلوا بالحروب الصلیبیة وحروبھم مع التتار والمغول عن العلم 
 . وھذا التصور مخالف للواقع الذي كانت علیھ بلاد المسلمین، والمعرفة

والنھضة ، يیجابیة في مجال التقدم العلم علماء المسلمین أروع النماذج الإفقد سجل
وأثروا المكتبة العالمیة ،  الفكري والثقافيوالإبداعوالأدبیة في مختلف فنون العلم والمعرفة ، الفكریة

قبل المكتبة الإسلامیة بآلاف المجلدات العلمیة وكان عصر الممالیك امتدادا لعصور النھضة والنور 
  .والحیاة في التأریخ الإسلامي

وكانت الحركة العلمیة للعلماء وطلبة ، ة علمیة في تلك الفترة جامعكان المسجد الحرام أكبر .٥
، العلم لا یمكن مقارنتھا مع أي حركة علمیة في جمع أنحاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً

مما أوجد ظاھرة علمیة لا ، وذلك لوجود أعظم علماء المسلمین من مختلف أقطار المسلمین
ھرة وجود الأسر العلمیة التي امتد علماؤھا لأكثر من وھي ظا، توجد إلَّا في المسجد الحرام

 . والمعرفة، ونبوغ أبناء تلك الأُسر في مختلف فنون العلم،  في تاریخ الإسلامقرونستة 
حیث شھد تعْلِمھن نشاطاً ، عنایة علماء المسجد الحرام في عصر الممالیك بتعلیم النساء .٦

كعلم  :العلوم المتعلقة بالشریعة الإسلامیةخاصةً ،  وتنافس النساء في طلب العلم ملحوظاً
وظھر في تلك الفترة عالمات مكیات یُشد إلیھنَّ الرحال  .والسیرة، واللغة، والفقھ، الحدیث

ت مكْنھنَّ علمھنَّ اونبغ منھنَّ عالمات بارع .وأخذ الإجازة في بعض العلوم منھن، لطلب العلم
رأة المكیة مشاركة فاعلة في الحیاة كما كان للم .من التدریس داخل المسجد الحرام

،  الفقراء والمساكینوإطعام والأربطة، من خلال المشاركة في بناء المدارس، الاجتماعیة
 . وإسبال السبیل لسقیا أھل مكة والحجاج وغیرھم، وحفر الآبار، والتصدق علیھم

والتعبد الله  ،ظھور طبقة من المجاورین الذین قدموا إلى المسجد الحرام بقصد طلب العلم .٧
 ھذه الطبقة من المجاورین في نشر العلوم الشرعیة وإسھام، تعالى في أفضل بقاع الدنیا

ونبوغ علماء من المجاورین أسھموا إلى وقتنا المعاصر ، في بلاد المسلمین، والأدبیة والعلمیة
یتمثل في مصنفاتھم ، بسبب ما تركوه من إرثٍ حضاري، في الجھود التربویة والعلمیة

 . ومؤلفاتھم في مختلف فروع العلم والمعرفة
وتزویدھا بأبرز علماء المسجد الحرام من أھل ، الاھتمام ببناء المدارس حول المسجد الحرام .٨

كان سبباً في ظھور التنافس  في تلك الفترة، أو العلماء المجاورین لبیت االله الحرام، مكة
  .العلمي بینھم

یشھد لھذا النشاط العلمي وجود ، بتعددھا وتنوعھاوالفكریة ، وظھور المدارس الفقھیة
ر بعض ووظھ، والمالكي والحنبلي، والحنفي، مقام المذھب الشافعي :وھي المقامات الفقھیة الأربعة

من المذاھب والفرق التي  والأشاعرة وغیرھم، والزیدیة  كالصوفیة، الفرق والمذاھب الفكریة
  .تنتسب للإسلام

والمجاورین من ، لعلماءوا لابطللتكون سكناً ل، وإیقاف الأوقاف علیھا، إنشاء وبناء الأربطة .٩
وتزوید ھذه الأربطة ، والمنقطعین من الحجاج والمعتمرین، والفقراء والمساكین طلبة العلم
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وخلوات للبحث ، لوضوءواوالحیاة الكریمة من آبار ومیاه للشرب ، بكل وسائل الراحة
 . وخزائن المكتبات، سةوتزویدھا بالكتب النفی، والمطالعة

 :تعدد وتنوع وسائط التعلیم في المسجد الحرام في عصر الممالیك لتشمل التعلیم في .١٠
، والأربطة، ومنازل وبیوت الأمراء والوجھاء والعلماء، والمسجد الحرام، الكتاتیب

طبقات ھذا التنوع والتعدد في وسائط التعلیم أوجد حراكاً تربویاً وتعلیمیاً لجمیع ، والمدارس
ومن المقیمین بمكة المكرمة أو ، ومن الأغنیاء والفقراء، المجتمع المكي من الرجال والنساء

  .فكان المجتمع المكي عاصمة للعلم والثقافة والمعرفة في تلك الفترة، المجاورین لھا
بروز التعصب المذھبي في تلك الفترة بین السلاطین والأمراء من جھة بین العلماء  .١١

حیث كان سلاطین الممالیك یتعصبون إلى مذھب الإمام ، م من جھة أخرىوطلبة العل
مكة وأُمراؤُھا الذین كانوا على مذھب الزیدیة الذي كان یتعصب بینما كان أشراف ، الشافعي

 . إلیھ ملوك دولة بني رسول بالیمن
ن كما كان توریث المناصب الدینیة في المسجد الحرام مظھراً آخر من مظاھر التعصب بی

مما اضطر معھ السلاطین ، والقضاء، والخطابة، العلماء في مكة حیث ظھر توریث منصب الإمامة
ومفتین ، وأئمة، وتعین أربعة قضاة، أن یولوا بعض المناصب الدینیة لأكثر من عالم من العلماء

 مما كان سبباً في ظھور بعض   حسب المذاھب الأربعة التي كانت موجودة في المسجد الحرام
   .لصراعات بین أتباع المذاھب الأربعة في مكة المكرمةا

حصر التدریس في المدارس والأربطة على مذھب معین دون غیره من المذاھب  .١٢
قھ الأخرى ولا یُسمح بتدریس كُتُب الف، وكذلك الاقتصار على تدریس كُتُب المذھب، الأربعة

ومدرسة ، لمدرسة البنغالیةا :مثل، مدارس بعض السلاطین والأمراءإلَّا ما ندر في بعض 
 . والمجاورین من مذھب معین وحصر سكن بعض الأربطة على طلبة العلم، یتباياق

ومن المظاھر السلبیة التي كانت موجودة في مكة المكرمة انتشار بعض المخالفات  .١٣
بسبب انفتاح مكة لجمیع الأجناس والأعراق من مختلف ، والبدع التي كان في مكة المكرمة

فیمكثون فترة من الزمان یمارسون ، القادمین للحج والعمرة والتجارة، لعالم الإسلاميأقطار ا
وبدعة ، بدعة العروة الوثقى :مثل، تلك العادات والمظاھر الدینیة التي لیس لھا أصلٌ في الدین

ولیلة أول ، ولیالي الوفود، والاحتفال باستھلال الشھور الھجریة، أخرى تُسمى سُرْة الدنیا
، والاحتفال بلیلة النصف من شعبان، والسابع والعشرین منھ، ولیلة النصف من رجبرجب 

 . وغیرھا من الاحتفالات التي كان یُنْكرھا علماء المسجد الحرام في تلك الفترة
ز ظاھرة وُبُر، من أعظم الجھود التربویة لعلماء المسجد الحرام في عصر الممالیك .١٤

فبسبب نشاط ،  اعتنى العلماء بھذا الجانب المُشرقالتألیف والتصنیف بین العلماء حیث
ظھر نوابغ من العلماء وتفرغوا للتصنیف والتألیف في مختلف ، الحركة العلمیة في مكة

  .العلوم والمعارف
أمیر المؤمنین في  :منھم، حتى بلغ مصنفات بعض من أولئك الأعلام المئات من الكُتب

 في مختلف العلوم اًن مصنفیمصنفاتھ أكثر من مائة وخمس بلغت الذي، الحدیث ابن حجر العسقلاني
وتلمیذه الإمام ابن ، وعالم زمانھ، وشیخ الإسلام ابن تیمیة الحراني إمام عصره، والمعارف والفنون

الذي ، الرحمن بن كمال الدین السیوطي وأبو بكر عبد، وأبو زكریا یحیى بن شرف النووي، القیم
، الرحمن السخاوي وشمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد، صنفقیل أن لھ أكثر من خمسمائة م

    .وغیرھم من العلماء، والنجم ابن فھد، وأبو الحسن علاء الدین ابن النفیس
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  التوصیات  :ثانیاً
   : في التوصیات التالیةإجمالھاأما توصیات البحث فیمكن 

یام المملكة العربیة ویمكن تحقیق ذلك من خلال ق، إبراز الدور الحضاري للمسجد الحرام .١
وتفعیل جھود علماء المسجد ، السعودیة ممثلة في الرئاسة العامة لشئون الحرمین الشریفین

والدروس ، ومواسم الحج، ودورھم الحضاري والتربوي من خلال منبر الجمعة، الحرام
 ، وجامعة المسجدمكة المكرمةالمسجد الحرام بوإنشاء جامعة  .العلمیة في المسجد الحرام

یقوم ، وعلوم اللغة والأدب،  بتعلیم العلوم الشرعیة المختلفةللاھتمام النبوي بالمدینة،
 . بالتدریس فیھا نُخبة من علماء ومفكري العالم الإسلامي

، واللقاءات العلمیة والفكریة، والمؤتمرات، في إقامة الندوات، استثمار مواسم الحج والعمرة .٢
والتواصل مع مراكز البحث العلمي في ، لتربیة والتعلیمومناقشة قضایا المسلمین في مجال ا

وابراز القدوات ، مختلف دول العالم الإسلامي لمتابعة كل ما ھو جدید في الجانب التربوي
 . والنماذج الإبداعیة لعلماء المسلمین

ومركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى لتقدیم مزید ، تفعیل دور مركز إحیاء التراث الإسلامي .٣
والتربویة عن تاریخ المسجد الحرام في مختلف التخصصات ، الجھود والدراسات العلمیةمن 

 . والاجتماعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والتربویة، التاریخیة
یتنافس فیھا ، بحیث تكون مسابقة علمیة تربویة عالمیة، إقامة مسابقة الحرمین الشریفین .٤

لتقدیم الدراسات والأبحاث التي تُعْنى بالمسجد  ،ن من مختلف دول العالم الإسلاميوالباحث
 . الحرام قدیماً وحدیثاً

والتربیة الإسلامیة إلى تقدیم أطروحات ، توجیھ طلبة الدراسات العلیا في أقسام أصول التربیة .٥
وتقدیم ، وجھود العلماء عبر العصور الإسلامیة، علمیة تُعْنى بدراسة تأریخ التربیة الإسلامیة

 . عن مكانة العلم والعلماء في الدین الإسلامي الحنیفصورة مشرقة 
والمختصین من العلماء في مجال التربیة الإسلامیة ، دعم المراكز البحثیة في العالم الإسلامي .٦

وتشجیع ، إلى العنایة بتحقیق التراث الإسلامي لعلماء الأمة الإسلامیة عبر مختلف العصور
  .إبراز جھود مراكز تحقیق التراثو، ونشر التراث الإسلامي، حركة تحقیق
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  قائمة المصادر والمراجع
، مصنف ابن أبي شیبة، العبسي عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان أبو بكر :ابن أبي شیبة .١

    .ه١٤٠٩، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد ن الریاض، كمال یوسف الحوت :تحقیق
، مكتبة دار التراث، المدخل العبدري الفاسي المالكيأبو عبد االله محمد بن محمد  :ابن الحجاج .٢

    .القاھرة
شذرات الذھب في أخبار  ،أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي :ابن العماد .٣

، الطبعة الأولى، بیروت، دمشق، دار ابن كثیر، القادر الأرناؤوط محمود وعبد :تحقیقمن ذھب 
  . م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦

تاریخ  ،جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب الشیباني الدمشقي :اورابن المج .٤
    )ت .د( ،المستبصر

محمد  :تحقیق،  وقائع الدھورفي محمد بن أحمد الحنفي بدائع الزھور :ابن إیاس .٥
    .١٩٨٤/ ه ١٤٠٤، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصطفى

 :رحلة ابن بطوطة المسماة،  بن إبراھیم الطنجياالله االله محمد بن عبد أبو عبد: ابن بطوطة .٦
، درویش الجویدي :اعتنى بھ وراجعھ ،تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

    .م٢٠١٥/ ه ١٤٣٦ بیروت، المكتبة العصریة
النجوم الزاھرة في ملوك مصر ، یوسف بن جمال الدین أبو المحاسن :ابن تغري بردي .٧

    .م١٩٦٣/ ه ١٣٨٣، مصر، افةوزارة الثق، والقاھرة
المنھل الصافي المنھل الصافي ، أبو المحاسن یوسف بن جمال الدین :بن تغري برديا .٨

    .م١٩٨٤، الطبعة الأولى، القاھرة، الھیئة المصریة للكتاب، والمستوفي بعد الوافي
الدلیل الشافي على المنھل  ،أبو المحاسن یوسف بن جمال الدین :ابن تغري بردي .٩

، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، مركز إحیاء التراث الإسلامي، فیھم شلتوت :تحقیق ،فيالصا
 . م٢٠١٢

الرد على الاخنائي واستحباب زیارة ، الحكیم الحراني أبو العباس أحمد بن عبد :ابن تیمیة .١٠
، الكویت، مكتبة النھج الواضح، اعتنى بھ ك فواز العوضي، خیر البریة الزیارة الشرعیة

  م٢٠١٦/ ه ١٤٣٧، ة الأولىالطبع
دار بیروت ، رحلة ابن جبیر، أبو الحسین محمد بن أحمد الكناني الأندلسي :ابن جبیر .١١

   ).ت .د (،الطبعة الأولى، بیروت للطباعة والنشر
تذكر السامع والمتكلم في  ،بدر الدین محمد بن إبراھیم سعد االله الكناني الشافعي :ابن جماعة .١٢

، الطبعة الثالثة، دار البشائر الإسلامیة، محمد بن مھدي العجمي :حقیقت، أدب العالم والمتعلم
   .م٢٠١٢/ ه ١٤٣٣

الدرر الكامنة في أعیان المائة ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد :ابن حجر العسقلاني .١٣
، الطبعة الثانیة ،الھند، صیدر اباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حمد ضان :تحقیق ،الثامنة

    .م١٩٧٢ / ه١٣٩٢
 :تحقیق، أنباء الغمر بأنباء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد :ابن حجر العسقلاني .١٤

/ ه ١٣٨٩، مصر، لجنة إحیاء التراث الإسلامیة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  حسن حبشي
   .م١٩٦٩
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، آداب المعلمین أبو عبد االله محمد ببن عبد السلام سحنون التنوخي القیرواني  :ابن سحنون .١٥
     .م١٩٧٢/ ه ١٣٩٢، تونس، مكتبة الفقھ المالكي، محمد العروسي :اعتنى بھ

مركز ، فھیم بشلتوت :تحقیق،  الورىإتحاف ،النجم عمر بن فھد بن محمد  :ابن فھد .١٦
، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي

   .م١٩٨٢/ ه ١٤٠٣
نیل المنى بذیل بلوغ القرى لتكملة اتحاف ، جار االله بن العز بن النجم المكي :بن فھدا .١٧

 ـھ١٤٢٠، مكة المكرمة، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، محمد الھیلة :تحقیق، الورى
    .م٢٠٠٠/

 :تحقیق ،غایة المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، العزیز بن عمر القرشي عبد :ابن فھد .١٨
، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي وتفھیم شلت
     .م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦

الدرر الكمین بذیل العقد الثمین في تاریخ البلد ، عمر بن فھد الھاشمي المكي :ابن فھد .١٩
، الطبعة الأولى، بیروت، دار خضر للطباعة والنشر، عبد الملك بن دھیش :تحقیق، الأمین
  . م٢٠٠٠/ ه ١٤٢١

محمد  :راجعھ واعتنى بھ ،ذیل معجم الشیوخ، عمر بن فھد الھاشمي المكي :ابن فھد .٢٠
   ).ت .د (،موسوعة مكة المكرمة، الجاسر

بلوغ القرى في ذیل إتحاف الورى ، العزیز بن النجم بن فھد المكي للعز عبد :ابن فھد .٢١
 / ـھ١٤٢٥، القاھرة، القاھرةدار ، وآخرونصلاح الدین إبراھیم  :تحقیق بأخبار أم القرى

   .م٢٠٠٥
طبقات ، بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي أبو بكر تقي الدین :ابن قاضي شھبة .٢٢

   .ـھ١٤٠٧، الطبعة الأولى، بیروت، عالم الكتب، الحافظ خان :تحقیق الشافعیة
/ ه ١٤١٠، بیروت، مكتبة المعارف ،البدایة والنھایة، إسماعیل بن عمر :ابن كثیر .٢٣

   .م١٩٩٠
المختصر من كتاب نشر النور والزھر في تراجم أفاضل مكة ، االله مراد عبد :أبو الخیر .٢٤

عالم المعرفة ، محمد العامودي وأحمد علي: تحقیق، من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر
   .م١٩٨٦/ ه ١٤٠٦، جدة،  والتوزیعللنشر

،  المقدسي الدمشقي الشافعيھیمإبراشھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل بن  :أبو شامة .٢٥
، الطبعة الأولى، إبراھیم الزیبق :تحقیق، الروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصلاحیة

   .م١٩٩٧/ ه ١٤١٨
 اختراق فينزھة المشتاق ، محمد بن محمد بن عبد االله الحسیني الشریف :الإدریسي .٢٦

    .م٢٠٠٢/ ه ١٤٢٢، مكتبة الثقافة الدینیة، الآفاق
سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا ، الرحمن محمد بن ناصر الدین أبو عبد :انيالألب .٢٧

    .م١٩٩٥/ ه ١٤١٥، الطبعة الأولى، الریاض،  مكتبة المعارف للنشر والتوزیع وفوائدھا
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، شھاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني :الألوسي .٢٨

  . ـھ١٤١٥، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، علي عطیة :حقیقت، والسبع المثاني
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جامعة ، لوحان أثریان للسلطان قایتباي والسلطان سلیمان القانوني، شكري محمد :أنور .٢٩
، قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، الملك عبد العزیز

   .م١٣٩٦
 / ـھ١٤١٥، الطبعة الأولى، القاھرة، مكتبة مدلولي،  في مصرالممالیك :زقلمة :أنور .٣٠

      .م١٩٩٥
مؤرخو مكة المكرمة وكتاباتھم التأریخیة في القرن التاسع ، عبدالكریم بن علي :باز .٣١

   .م١٩٩٣/ ه ١٤١٣، الریاض، الجمعیة التاریخیة السعودیة ،الھجري
 احتوى من مقام إبراھیم وبئر تاریخ عمارة المسجد الحرام بما، االله حسین عبد :باسلامة .٣٢

     .م١٩٨٤/ ه ١٤٠٥، الطبعة الرابعة، جدة، مكتبة تھامة، زمزم والمنبر وغیر ذلك
، الدار الفنیة للنشر والتوزیع ،الألقاب الإسلامیة في التأریخ والوثائق والآثار حسن :الباشا .٣٣

      .م١٩٨٩/ ھـ ١٤٠٩ القاھرة
، لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثانيالرحلة الحجازیة ، محمد لبیب :البتنونى .٣٤

     .م١٩١١/ ه ١٣٢٧، الطبعة الأولى، جمھوریة مصر العربیة القاھرة
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ، االله محمد بن إسماعیل الجعفي أبو عبد :البخاري .٣٥

 ،دار طوق النجاة، محمد زھیر :تحقیق، صحیح البخاري:  وسننھ وأیامھ المعروف بـــرسول االله 
   ه١٤٢٢، الطبعة الأولى

مركز بحوث ، أوقاف الحرمین الشریفین في العصر المملوكي، أحمد بن ھاشم :بدرشیني .٣٦
       .م٢٠٠٥/ ه ١٤٢٦، الطبعة الأولى، المدینة المنورة، ودراسات المدینة المنورة

ن أسماء المؤلفین ھدیة العارفی، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني  :البغدادي .٣٧
   .م١٩٥١، استانبول، وكالة المعارف الجلیلة :وآثار المصنفین طبع بعنایة

مكة ، دار مكة للنشر والتوزیع، معالم مكة التأریخیة والاثریة ،عاتق بن غیث : البلادي .٣٨
   .م١٩٨٣/ ه ١٤٠٣، الطبعة الثانیة، المكرمة

العلي  عبد :تحقیق، شعب الإیمان، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي الخراساني :البیھقي .٣٩
   . م٢٠٠٣/  ھـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى، الریاض، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، حامد
، دار النھضة العربیة، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس، الحمید جابر عبد :جابر .٤٠

  م ١٩٨٧، القاھرة
نظمة في أخبار الحاج وطریق الم الدرر الفرائد، عبد القادر بن محمد الحنبلي :الجزیري .٤١

/  ھـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد إسماعیل : تحقیق مكة المعظمة
    .م٢٠٠٢

كشف الظنون عن أسامي الكتب ، االله القسطنطیني مصطفى بن عبد :حاجي خلیفة .٤٢
    .م١٩٤١، بغداد، مكتبة المثنى ،محمد شرف الدین :حقیقت، والفنون

، المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري :الحاكم .٤٣
   .١٩٩٠ /١٤١١، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، مصطفى عطا :تحقیق

 ماجد بن عبد :تحقیق، كتاب تربیة الأولاد، شھاب الدین أحمد بن محمد بن علي :الحجازي .٤٤
    .ـھ١٤٣٣، )١٦١ (العدد، سلامیة مجلة الجامعة الإ االله الحازمي
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تحقیق ، وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن الحسن :الحر العاملي .٤٥
   ).ت .د (،إیران،  لإحیاء التراثمؤسسة آل البیت  :ونشر

دار ، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ،إبراھیم حسن :حسن .٤٦
      .م١٩٩٦/ ه ١٤١٦، عة عشرالطبعة الراب، بیروت، الجیل

، رسالة دكتوراه، بلاد الحجاز والیمن في العصر الأیوبي، جمیل حرب :حسین .٤٧
    .م١٩٧٩،  جمھوریة مصر العربیة جامعة الإسكندریة

، خلیل مراد منشورات :ترجمة، إسماعیل، أشراف مكة المكرمة وأمراؤھا :حقي .٤٨
   م١٩٨٥، البصرة، مركز دراسات الخلیج العربي

الروض المعطار في خیر ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم :میريالح .٤٩
    .م١٩٨٠، الطبعة الثانیة ،بیروت، مؤسسة ناصر للثقافة، الأقطار

العقود اللؤلؤیة في  ،أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي بكر الزبیدي :الخزرجي .٥٠
، صنعاء، راسات والبحوث الیمنيمركز الد، محمد الحوالي : تحقیق تاریخ الدولة الرسولیة

    .م١٩٨٣/ه ١٤٠٣، الأولى الطبعة
 :تحقیق، الفقیھ والمتفقھ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مھدي :الخطیب البغدادي .٥١

   .ـھ١٤٢١، الطبعة الثانیة، السعودیة، دار ابن الجوزي  عادل الغرازي
 :تحقیق، لمدارسالدارس في تاریخ ا، عبد القادر بن محمد النعیمي :الدمشقي .٥٢

   .م١٩٩٠/ھـ ١٤١٠الأولى  الطبعة، بیروت، دار الكتب العلمیة، إبراھیم شمس الدین
 ،العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد بن عثمان االله شمس الدین أبو عبد :الذھبي .٥٣

    .م١٩٨٥/ ه ١٤٠٥، الطبعة الأولى، بیروت، محمد السعید دار الكتب العلمیة :تحقیق
دار ، تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان االله شمس الدین دأبو عب :الذھبي .٥٤

   .م١٩٩٨/ ه ١٤١٩، بیروت الطبعة الأولى، الكتب العلمیة
، ذیل تاریخ الإسلام، محمد بن أحمد بن عثمان االله شمس الدین أبو عبد :الذھبي .٥٥

   .م١٩٩٠/ ه ١٤١٠، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الكتاب العربي  عمر تدمري :تحقیق
، . .سلطان العلماء وبائع الملوك الداعیة المصلح: العز بن عبد السلام، محمد :الزحیلي .٥٦

   .م١٩٩٢/ ه ١٤١٢، الطبعة الأولى دمشق، دار القلم
البرھان في علوم ، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر :الزركشي .٥٧

 -  ھـ ١٣٧٦، الطبعة الأولى، دار إحیاء الكتب العربیة، محمد إبراھیم :تحقیق، القرآن
  .  م١٩٥٧

، دار العلم للملایین، الأعلام، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي الدمشقي :الزركلي .٥٨
  .م٢٠٠٢،  الطبعة الخامسة عشر  بیروت، لبنان
جامعة ، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر، مدرسة السلطان حسن، علي حسن :زغلول .٥٩

   .م١٩٧٧، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة ، تاریخ مكة، أحمد :السباعي .٦٠

  . م١٩٩٩/ ه ١٤١٩، العربیة السعودیة الریاض
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مركز الملك فیصل للبحوث ، مكتبات المساجد دراسة تاریخیة، مكي بن نسیب :السباعي .٦١
   ).ت .د (،ضمن سلسلة كتب مترجمة، ھاشم سید :ترجمة ،الریاض والدراسات الإسلامیة

 :تحقیق، التبر المسبوك في ذیل السلوك ،الرحمن شمس الدین محمد بن عبد :السخاوي .٦٢
/  ھـ ١٤٢٣، القاھرة ،جمھوریة مصر العربیة، كتب والوثائق القومیةدار ال، نجوى كامل

  . م٢٠٠٢
، وجیز الكلام في الذیل على دول الإسلام ،الرحمن شمس الدین محمد بن عبد :السخاوي .٦٣

    .م١٩٩٥/ ه ١٤١٦، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة،  بشار معروف وآخرین :تحقیق
الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ، حمنالر شمس الدین محمد بن عبد :لسخاويا .٦٤

     .م١٩٩٩/ ه ١٤١٩ ،دار ابن حزم،  إبراھیم عبد المجید :تحقیق، ابن حجر
دار ، الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، الرحمن شمس الدین محمد بن عبد :السخاوي .٦٥

    .م١٩٩٢/ ه ١٤١٢،  الطبعة الأولى بیروت، الجیل
، التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، الرحمن  عبدشمس الدین محمد بن :السخاوي .٦٦

    .م١٩٩٣/ ه ١٤١٤، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت الكتب العلمیة
الشركة ، العلاقات الحجازیة المصریة زمن سلاطین الممالیك ،علي بن حسین :السلیمان .٦٧

  . ه١٣٩٣، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، المتحدة للنشر والتوزیع
منائح الكرام في أخبار مكة والبیت وولاة ، علي بن تاج الدین بن تقي الدین :نجاريالس .٦٨

مكة ، جامعة أم القرى، مركز إحیاء التراث الإسلامي، جمیل المصري :تحقیق، الحرم
     .م١٩٩٨/ ه ١٤١٩، المكرمة

مكة ندوة ، المجاورون في مكة وأثرھم في الحیاة العلمیة، العزیز بن راشد عبد :السنیدي .٦٩
    .ه١٤٢٦، الخرج، المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامیة

، محمود عابدین وسلیم حسن :ترجمة ،تاریخ دولة المالیك في مصر :السیر ولیم مویر .٧٠
    .م١٩٩٥/ ه ١٤١٥، الطبعة الأولى،  القاھرة مكتبة مدلولي

ا زكری: تحقیق، ذیل طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین :السیوطي .٧١
    .م٢٠١٠، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة ،عمیرات

محمد  :تحقیق،  في علوم القرآنالإتقان، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین :السیوطي .٧٢
      .م١٩٧٤/ ه ١٣٩٤ ،القاھرة،  الھیئة المصریة العامة للكتاب  أبو الفضل إبراھیم

عبد اللطیف  :تحقیق، وي للفتاوىالحا، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین :السیوطي .٧٣
    .م٢٠٠٠/ ه ١٤٢١، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة حسن عبد الرحمن

حُسْن المحاضرة في تاریخ مصر ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین :السیوطي .٧٤
ھـ ١٣٨٧ولى الطبعة الأ ،دار إحیاء الكتب العربیة ،محمد أبو الفضل إبراھیم :تحقیق، والقاھرة

  . م١٩٦٧/ 
 :تحقیق ،نظم العقیان في أعیان الأعیان، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین :السیوطي .٧٥

  .م١٩٢٧، لبنان، بیروت، علمیةدار الكتب ال ،حتىفیلیب 
مكة المكرمة كما جاءت في كتب الرحالة المسلمین منذ ، المجید فریال عبد :الشریف .٧٦

كلیة الشریعة ، رسالة ماجستیر، یة القرن التاسع الھجريالقرن السادس الھجري حتى نھا
    .م١٩٨١/ ه ١٤٠١، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، والدراسات الإسلامیة
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، لبنان، بیروت، دار العلم للملایین، منھاج التألیف عند العلماء العرب، مصطفى :الشكعة .٧٧
  . م٢٠٠٤، الطبعة الخامسة عشر

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  ،مد بن عبد االله الیمنيمحمد بن علي بن مح :الشوكاني .٧٨
   .م٢٠١٢، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، دار الكتاب الإسلامي ،السابع

الحاج یونس المصري الرحالة الإیطالي " لود فیكودي فاریتما ، االله الرحمن عبد عبد :الشیخ .٧٩
الآداب ، المجلد الرابع، ة جامعة الملك سعودمجل، والعمیل البرتقالي ورحلتھ إلى الأماكن المقدسة

  . م١٩٩٢، الریاض، )٢(
نخبة  ، طالب الأنصاري الصوفي الدمشقيأبياالله محمد بن  شمس الدین أبو عبد :شیخ الربوة .٨٠

 . م١٨٦٤، طبع في كوبنھاغن، فراین ومیھرن :تحقیق، الدھر في عجائب البر والبحر
تحصیل المرام في أخبار البیت  ،المالكي المكيمحمد بن أحمد بن سالم بن محمد  :الصباغ .٨١

مكتبة  ،عبد الملك بن دھیش  :تحقیق، الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتھا الفخام
    .م٢٠٠٩/ ه ١٤٣٠، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، الأسدي

أحمد  :تحقیق، الوافي بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله :الصفدي .٨٢
   .م٢٠٠٠ه م ١٤٢٠، بیروت، دار إحیاء التراث، رناؤوط وتركي مصطفىالأ

مجلة جامعة الملك ، التعلیم في مكة في العھد المملوكي، محمد بن صالح :الطاسان .٨٣
    .م١٩٩٥/ ه ١٤١٥، المجلد الثامن، الآداب والعلوم الإنسانیة، عبدالعزیز

 بني ةالزمن بتاریخ ولایاتحاف فضلاء ، ابن المحب، محمد بن علي بن فضل :الطبري .٨٤
    ).١٩٠٣ (رقم الحفظ، مكة المكرمة، مكتبة الحرم المكي الشریف، الحسن

السید  :تحقیق، تھذیب الأحكام في شرح المقنعة، أبو جعفر محمد بن الحسین :الطوسي .٨٥
   .ه١٣٦٤، الطبعة الثالثة، طھران، حسن الموسوي دار الكتب الإسلامیة

، دار النھضة العربیة، عصر الممالیكي في مصر والشامال، الفتاح سعید عبد :عاشور .٨٦
     .م١٩٧٦، الطبعة الثانیة، القاھرة

دار النھضة  ،المجتمع المصري في عصر سلاطین الممالیك، الفتاح سعید عبد :عاشور .٨٧
      .م١٩٩٢، القاھرة طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، العربیة

الرحلة ، بالحیحي  علي المعروفاالله محمد بن محمد بن محمد بن أبو عبد :العبدري .٨٨
/ ه ١٤٢٨، الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، سعید بو فلاقھ :تقدیم، المغربیة
   .م٢٠٠٧

القاھرة، ، صبحي، المجتمع الحجازي في عصر الممالیك العربي للنشر والتوزیع :المنعم عبد .٨٩
   م١٩٩٧، الطبعة الأولى

یاة العلمیة والاجتماعیة في مكة في القرنین السابع الح، العزیز طرفة بنت عبد :العبیكان .٩٠
    .ه١٤١٦، الریاض، مكتبة الملك فھد الوطنیة والثامن للھجرة

سمط النجوم العوالي في أنباء  ،عبد الملك بن حسین بن عبد الملك المكي :العصامي .٩١
 ١٤١٩، ولىالطبعة الأ،  بیروت–دار الكتب العلمیة  ،عادل الموجود :تحقیق الأوائل والتوالي

  .  م١٩٩٨ -ھـ 
رسالة ، سیاسة الممالیك في البحر الأحمر حتى نھایة السلطان برسباي، سلیمان :عطیة .٩٢

   .م١٩٥٩ ،جامعة القاھرة، كلیة الآداب، ماجستیر
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رسالة ، مواني البحر الأحمر وأثرھا في تجارة دولة الممالیك، خالد محمد سالم :العمایرة .٩٣
     .م٢٠٠٧، لیرموكجامعة ا، كلیة الآداب، دكتورة

عبد الملك  :تحقیق، إفادة الأنام بذكر أخبار بلد االله الحرام، االله المكي الحنفي عبد :الغازي .٩٤
  . م٢٠٠٩، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة الأسدي بن دھیش

دار الكتب ، بأعیان المائة العاشرة الكواكب السائرة، محمد بن محمد نجم الدین :الغزي .٩٥
     .م١٩٩٧/ ه ١٤١٨، لطبعة الأولىا، المنصورة

العقد الثمین في تاریخ البلد ، أبو الطیب محمد بن أحمد الحسني المكي تقي الدین :الفاسي .٩٦
    .م١٩٨٦ / ـھ١٤٠٦، مؤسسة الرسالة، محمد حامد الفقي وآخرون :تحقیق، الأمین

خبار البلد شفاء الغرام بأ، أبو الطیب محمد بن أحمد الحسني المكي تقي الدین :الفاسي .٩٧
   ،الحرام

تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف ، االله محمد فھد عبد :الفعر .٩٨
كلیة الشریعة والدراسات ، العزیز جامعة الملك عبد، رسالة ماجستیر، القرن السابع الھجري

   .م١٩٨٠ / ـھ١٤٠٠، الإسلامیة
الھیئة المصریة العامة  ،ھا بین الشرق والغربطرق التجارة الدولیة ومحطات، نعیم زكي :فھمي .٩٩

    .م١٩٧٣، القاھرة،  جمھوریة مصر العربیة للكتاب
الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین ، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري :القابسي .١٠٠

 ،الطبعة الأولى، الشركة التونسیة للتوزیع، أحمد خالد :تحقیق، وأحكام المعلمین والمتعلمین
   .م١٩٨٦

كتاب الشفا بتعریف حقوق ، أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي :القاضي عیاض .١٠١
     .م٢٠٠٤ / ـھ١٤٢٥، القاھرة، دار الحدیث، عامر الجزار :تحقیق المصطفى 

مكتبة الملك  ،أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمین، راشد بن سعد :القحطاني .١٠٢
  م ٢٠٠٥ / ـھ١٤٢٦، فھد الوطنیة الریاض

 ـھ١٣٤٠، دار الكتب المصریة ن القاھرة، صبح الأعشى، أبو العباس أحمد :القلقشندي .١٠٣
    .م١٩٢٢/ 

من لا یحضره ، أبو جعفر محمد بن علي بن بابویة المعروف بــــ الشیخ الصدوق :القمي .١٠٤
، بیروت، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، حسین الأعلمي :أشرف على تصحیحھ، الفقیھ
  م ١٩٨٦،  الأولىالطبعة، لبنان
 فھرس الفھارس، محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي :الكتاني .١٠٥

الطبعة ، بیروت، دار الغرب الإسلامي، والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات
   .م١٩٨٢، الثانیة
عدنان  :تحقیق ،الكلیات، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني القریمي الحنفي :الكفوي .١٠٦

  . م١٩٩٨ / ـھ١٤١٩، بیروت، درویش ومحمد المصري مؤسسة الرسالة
شرح أصول اعتقاد ، أبو القاسم ھبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي :اللالكائي .١٠٧

 / ـھ١٤٢٣، الطبعة الثامنة، السعودیة، دار طیبة، مديأحمد بن سعد الغا :أھل السنة والجماعة تحقیق
     .م٢٠٠٣
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بلاد الحجاز منذ بدایة عھد الأشراف حتى سقوط الخلافة ، الغني سلیمان عبد :يمالك .١٠٨
     .م١٩٨٣ / ـھ١٤٠٣، الریاض، العزیز مطبوعات دارة الملك عبد  العباسیة

دار ، الأحكام السلطانیة أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي، :الماوردي .١٠٩
  القاھرة  ،الحدیث

، الصدر لخدمات الطباعة، ن النفیس واتجاھات الطب العربي العلمیةاب، بركات محمد :مراد.١١٠
 م ١٩٩٠القاھرة 

، رسالة دكتوراه، علم الحدیث في مكة خلال العصر المملوكي صالح یوسف :معتوق .١١١
   .ـھ١٤٠٧، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین

ه ١٣٨٥، بغداد، مطبعة الإرشاد، المدارس الشرابیة ببغداد ووسط مكة، ناجي :معروف .١١٢
    م١٩٦٥/ 

، الشیخ مھدي نجف :تحقیق، أحكام النساء، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي :المفید .١١٣
   .م١٩٩٣ / ـھ١٤١٤ .الطبعة الأولى المفید المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ

 :قیقتح، نفح الطِّیب من غُصن الأندلس الرَّطیب ،أحمد بن محمد التلمساني :المقري .١١٤
    .م١٩٦٨/ ه ١٣٨٨، الطبعة الأولى،  دار صابر إحسان عباس

، درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة، أحمد بن علي تقي الدین :المقریزي .١١٥
  .م٢٠٠٢ / ـھ١٤٢٣،  الأولىالطبعة، دار الغرب الإسلاميمحمود الجلیلي  :تحقیق
الذھب المسبوك في ذكر من ، لعبیدالقادر ا تقي الدین أحمد بن علي بن عبد :المقریزي .١١٦

، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدینیة، جمال الدین الشیال :حج من الخلفاء والملوك تحقیق
   .م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢٠

، السلوك لمعرفة الملوك، القادر العبید تقي الدین أحمد بن علي بن عبد :المقریزي .١١٧
 / ـھ١٤١٨، الطبعة الأولى، لبنان، بیروت ،دار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر عطا :تحقیق
١٩٩٧ .  

النشاط التجاري في شبھ الجزیرة العربیة أواخر العصور ، علي حسین السلیمان :الناصر .١١٨
    ).ت .د (،ولىالطبعة الأ، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة، الوسطى

، الحلبيمطبعة مصطفى الباني  ،الشرف المؤبد لآل محمد ، یوسف إسماعیل :النبھاني .١١٩
  . ھـ١٣٩٣،  الطبعة الثانیة مصر
 بأعلام بیت االله الحرام الإعلام، قطب الدین محمد بن أحمد بن محمد الحنفي :النھرواني .١٢٠

     .م١٩٩٦، مكة المكرمة، المكتبة التجاریة، ھشام عطا :تحقیق ،في تاریخ مكة المشرفة
ریخ الحجاز في القرنین الرحلات المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تا، عواطف :نواب .١٢١

، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، رسالة ماجستیر ،السابع والثامن الھجریین
    .م١٩٩٠ / ـھ١٤١١مكة المكرمة 

محمد  :تحقیق، التبیان في آداب حملة القرآن، أبو زكریا یحي بن شرف الدین :النووي .١٢٢
    .م١٩٩٦ / ـھ١٤١٧، دار ابن حزم الطبعة الرابعة، الحجار

 العالم والمتعلم والمفتي آداب ،محي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف الدین :النووي .١٢٣
   .م١٩٨٧ / ـھ١٤٠٨ ،مكتبة الصحابة ،والمستفتي وفضل طلب العلم
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المسند الصحیح المختصر من السنن ، أبو الحسین مسلم بن حجاج القشیري :النیسابوري .١٢٤
 محمد فؤاد عبد :اعتنى بھ ، المعروف بـــ صحیح مسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله

     .م١٩٩١ / ـھ١٤١٢، الطبعة الأولى، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الباقي
 :نقلھ إلى العربیة، موسوعة مكة المكرمة والمدینة المنورة، سنوك .ك :ھورخرونیھ .١٢٥

 / ـھ١٤٣٢، الطبعة الثانیة، رمةمكة المك، علي عودة الشیوخ مركز تاریخ مكة والمدینة
     .م٢٠١١

التاریخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الھجري إلى القرن ، محمد الحبیب :الھیلة .١٢٦
    .م١٩٩٤، الطبعة الأولى، مكتبة الفرقان للتراث الإسلامي، الثالث عشر

مكتبة ، التفسیرحیاتھ وآثاره ومنھجھ في  :العز بن عبد السلام، االله بن إبراھیم عبد :الوھیبي.١٢٧
 . م١٩٨٢ / ـھ١٤٠٢، الریاض الطبعة الثانیة، المساھم

مرآة الجنان وعبرة ، أبو محمد عفیف الدین عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان :الیافعي .١٢٨
دار الكتب ، خلیل المنصور :وضع حواشیھ، الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان

    .م١٩٩٧ م ـھ١٤١٧، لبنان، بیروت، ولىالطبعة الأ، لبنان، بیروت، العلمیة
معجم  ،الرومي البغدادي شھاب الدین یاقوت بن عبد االله االله أبو عبد :الحمويیاقوت  .١٢٩
      .م١٩٩٣ / ـھ١٣٩٧، الطبعة الأولى، دار صابر ،البلدان
، غایة الأماني في أخبار القطر الیماني ، یحیى بن الحسین بن قاسم المؤید :الیمني .١٣٠

   .م١٩٦٨، بي للطباعة والنشردار الكتاب العر االله الحبشي عبد :تحقیق
  

  
  


